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الكتاب ‏ أو اختزانه في أي نظام لاختزان العلومات واسترجاعها . أو 
نقله على أي هيشة أو باي وسيلة سواء كانت الکترونية أو شرائط 


مفنطة أو ميكانيكية e‏ أو استنساخاً » أو تسجيلاً . أو غیرها الا في 
حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجود 55 الصدر ۰ 


a aie >. ۳ Y 
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ص . ب : .۱9۹۰ - الریاض ۱ ۱ 
تلیفون : ۷۸۸۸۳۳ - ناسوخ - فاکس : AAA‏ 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد : 

فمن منا Y‏ يعرف ابن جبير U,‏ جواباً e GUS‏ أو يتعامل معه 
شاهداً جغرافياً على عصر يعد بالكثير ؟ ! 

إن اسمه يرتبط » حتى في أذهان الصغار « مقترناً بخلفه المغربي ابن 
بطوطة الطنجي .. يلتمع الاسمان كنجمين متألقين في سماء الغرب ۰ 
منحدرين من هناك صوب مشارق الأرض الإسلامية لكي يطلا le‏ عن 
قرب › ويحكيا عنها شيئاً كثيراً .. 

إن ا مغرب يرد الدين .. لقد أخذ عن المشرق الكثير ‏ وها هو ذا يريد 
أن يعطي .. ولقد كان عطاؤه - بحق - سخياً موفوراً .. 

ولیس بقدور باحث يكتب عن عصر eg‏ الصليبية الا ويجد نفسه 
مضطراً للرجوع إلى واحد من أكثر شهود هذا العصر أهمية : ابن جبير الذي 
دم al‏ الشاهد الجغرافي المعاين عن كثب الكثير من التفاصيل عن عالم 
الإسلام في النصف الثاني من القرن السادس الهجري . 

هذا كله آمر معروف تام . ولكن ما هو ليس بمعروف للكثيرين من 
تعاملوا مع الرحلة الخصبة » أن صاحبها شاعر ۰ وأن شهادته أطلت على 
العصر بمنظور آخر مواز هو النظور الشعري الذي مهما تضخمت في زجاجته 
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الذات على حساب الموضوع فإنه يبقى ضروريا للمؤرخ الذي يريد أن يعرف 
أكثر عن هذا العصر ! 

إن الدكتور منجد مصطفى يضع بين أيدينا الآن ديواناً لابن جبير - 
وشبئا قليلاً من نثره الفني - Uys‏ توشك أبياته أن تربو على الخمسمائة 
عددا ‏ وهي في استقصاء الرجل تزر یسیر ما قاله ابن جبیر ly‏ 
الزرخون » وقد یکون آل إلى الضیاع. 

ولکن لا بأس . فان هذه الثروة الشعرية التي عکف الحقق على لها 
من La‏ وهناك » ووضعها بين دفتي کتاب , مدروسة ۰ مضاءة . متسلسلة . 
جاهزة . لتقدم - إذا توخینا احق - خدمة معرفية باتجاهات ثلاثة : 

آولها : أكاديمي صرف یسعی إلى جمع وتحقیق ودراسة تراث شعري 
مبعثر هنا وهناك e‏ ومجرد إلقاء نظرة على مقدمة هذا الکتاب وعلی قسمیه 
الأساسيين : الدراسة والنص . وتهميشاتهما . فانه سیتبین للمرء كيف 
اجتاز الباحث امتحانه محققاً بنجاح ۰ وقدم للدارسین والقراء La‏ شعرياً لا 
تعوزه إضافة قد تشرح هذه المفردة وتعرف بذلك العلم . وتضيء هذه الواقعة 
أو تلك . 

وثانيها » الذي هو بالضرورة امتداد للأول » وضح مادة شعرية ذات 
قيمة تاريخية إلى حد ما » يمكن أن يفيد منها المؤرخ الذي يجد أن من 
مستلزمات مهمته في رصد الظواهر والأحداث ذات الطابع التاريخي أن 
يرجع إلى شهادة الشعر. لأنها في نهاية الأمر انعكاس - بدرجة أو بأخرى 
- لمعطيات العصر الذي تتخلق فيه . 

أما ثالغة الخدمات المعرفية » والتي هي في الحق أكثرها أهمية . فهي 
ان محاولة الدكتور منجد هذه . بشروطها التحقيقية الدقيقة . تضع بين 
يدي المعنيين - على وجه الخصوص - بالأدب الإسلامي الملتزم » واصوله 


درت 


الترائية . ثروة شعرية طيبة . تسهم ولا ريب في تجذير حركة الأدب 
الإسلامي المعاصر » وتعدٌ امتداداً لمحاولات أخرى تمت وسوف تتم بإذن الله 
في هذا السياق!١!‏ . ولذا سأقف عندها لحظات . 

إن الشعر الذي يطرحه ابن جبير في ديوانه الجموع هذا يوسع مدى 
المعطيات الأدبية الإسلامية . فهي كما تؤكد متابعة أغراض هذا الشعر . 
ليست مقتصرة على موضوع دون موضوع كما أنها بالضرورة ليست 
مأسورة في زمن دون زمن . ولا مقيدة بمكان دون مكان . 

فنحن ها هنا لسنا في عصر الفتوحات الاسلامية , حيث يتصور بعض 
الإسلاميين أن تراث الأدب الملتزم يمكن أن يوجد هناك بالدرجة الأولى . كما 
أننا إزاء معالجات . وان كانت متزامنة مع واقعة ال حروب الصليبية كتحد 
خطير للاسلام . فإنها تتنوع » بحيث تمس هذه التجربة , لكنها لا تقف 
عندها lily.‏ قضي لكي تتحدث عن مواضيع شتى بالالتزام نفسه . 
وبالحرص ذاته على كل ما هو إسلامي اصيل . 

على مستوى الکان , فإننا ها هنا لسنا في جزيرة العرب . مهد 
النبوة » ولا في الشام والعراق ومصر وفلسطين e‏ أرض الفتح المبين ۰ ولکننا 
في الأندلس في أقصى المغرب . نستمع إلى النداء نفسه » ونتعامل مع 


: انظر على وجه الخصوص الأعمال التالية‎ )١( 

د. مجاهد مصطفى بهجت : التبار الاسلامي في شعر العصر العباسي الأول ( وزارة HT‏ 
بغداد ۰ ۲ ). 

وحکمت صالع : دراسة فنية في شعر الامام الشافعي( مطبعة الزهراء , الوصل . ۱۹۸۳م ) 
و د. مصطفی علیان : مقدمة في دراسة الا دب الإسلامي ( دارالنارة » جدة - ۸۵م ). 

ود. عمر عبدالرحمن الساريسي : نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية ( دار المنارة , جدة — 
۵م ) . 

و د. منجد مصطفی بهجت : الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي في عهدي ملوك الطوائف 
والرابطین ( مؤسسة الرسالة 6 بیروت - ۱۹۸۱ ) . 


الوجدان الإيماني ذاته ذلك الذي صنعه الإسلام e‏ والذي يحكي بلغة الشعر 
عن الهموم نفسها تلك التي تحدث عنها صحابة رسول الله صلى الله غليه 
وسلم زمن النبوة .. المجاهدون في سبيل الله أيام الفتح .. المدافعون عن 
حرماته عصر الغزو الصليبي .. الواقفون على التخوم قبالة الرعب 
المغولي .. الوغلون في أعماق أوربا تحت رايات العشمانيين .. المتصدون 
لهجمات الاستعمار في مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها في القرون 
الأخيرة .. 

ويجب أن نتذكر ها هنا أن المحقق يتحرك على أرض يعرفها ar‏ 
فهر قد سبق وأن سبر نسيج الشعر الاسلامي في الأندلس في عصر الطوائف 
والمرابطين › وخبره جيداً وهو يتعامل معه في دراسته الأكاديمية الموسومة 
ب ( الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي .)من تم فإن الرجل يعرف ما 
يقول وهو يتحدث عن هذه المسألة أو تلك من شعر ابن جبير على مستويي 
الشكل والمضمون . فلنكتف )13 بالتأشير على بعض ملامح هذا الشعر ما 
دام أن المحقق في دراسته إياه قد كفانا مؤونة الدخول في التفاصيل التي هو 
أحق بها وأهلها . 


يبدو أن ابن جبير في قطعه الشعرية الصغيرة التي لا تعدو البيتين أو 
الشلائة والأربعة . وتتجاوز هذا الحد في أحيان قليلة . كان Liles‏ بالامام 
الشافعي- رحمه الله - , أو امتدادا له على أقل تقدير , ولعله يجري كما 
یری دارس شعره « على أسلوب كان LL‏ في عصره أولع به شعراء 


الأندلس : ابن زيدون وابن اللبانة وابن خفاجة وغيرهم و فقو لا Aas‏ 
كانوا يعنون في هذه القطع ما آسماه التقاد القدماء SL‏ ۰ وما al SY‏ 
يسمى في العصر الحديث بالشعر التعليمي أو القيمي . ولا يذهبن إلى الظن 
أن الأمر مادام كذلك فإننا سنقرأً نظما لا شعرأ . أو Gal‏ بإزاء توظيفٍ 
للأداة الشعرية يبعد بها شیئاً فشيئاً عن مطالبها الفنية ونبضها الوجداني 
باتجاه الدعوة إلى هذه القيمة الخلقية والإرشاد الاجتماعي أو تلك .. هناك 
ماي لا إزاء مقطوعات 
من الشعر تفتقو إلى الدم وتعاني من التضحل والهزال . 

إن تصوراً كهذا مرفوض ابتداء » وإننا جرد قراءة بعض هذه القطع 
سنجد واضحا أن الأمر يختلف UG‏ . ليس oY‏ الشافعي أو ابن جبير 
أوغيرهما يمتلكون خبرة شعرية متميزة . ولكن لأن التعامل مع « الحكمة » 
التي هي خلاصة التجربة البشرية في هذا الجانب أو ذاك من جوانب shed‏ 
اليومية المعاشة . . هذا التعامل يمكن أن يكون سلاها ذا حدين : فأما خده 
الأول فهو المباشرة التي تجنح بالصياغة الشعرية صوب المناقص الفنية التي 
آشرنا إليها » وأما ده الثاني فيمكن أن يقفز بهذه الصياغة إلى القمة ! 
ولنتذكر - على سبيل الشال - حكميات التنبي ٠‏ فإنها من بين شعره 
الخصب الجزل . متألقة تهز وجدان الأجيال » وتملأ إحساسها بطعم الفن 
العذب المؤثر الجميل . 

ذلك آننا هنا لسنا إزاء محاولة تعليمية حرفية صرفة كما نجد Nis‏ 
في ألفية ابن مالك .. إن الحكمة شيء آخر Ge‏ ۱ وان اعادة تركيبها في 
لغة الشعر يختلف كلية .. إنها خبرة حيوية وليست عقلانية صرفة .. 
وطالا تعامل الشاعر مع الحياة » وكان يمتلك في الوقت نفسه أداته الفنية 
بشكل جيد . قدر على اجتياز التجربة بنجاح وارتفع بالتعبير الشعري إلى 


AN 


الستوی الطلوب الذي لا يخفت فيه نبض الشاعرية .. بالعكس . فإنه 
بتركيزه البالغ الذي هو أحد المطالب الفنية . قد يجعل البيت والبيتين يهزان 
العقل والوجدان . 

وبالمقابل old.‏ التعامل بفجاجة فنية مع الحكمة سيؤول ولا ريب إلى 
مثلبة كهذه . وسنجد أنفسنا إزاء شعر تعليمي قد یعیننا على حفظ سلم 
القيم الخلقية بسرعة أكثر , ولكنه لا ينحنا (jas Lab‏ 

إننا نتذكر هنا عبارات الباحث الغربي رينيه ويليك عن العلاقة بين 
الأفكار والخبرات الكبيرة وبين الأدب » انه يؤكد - كذلك - أن ثمة خیطاً 
رفيعاً يفصل بين حالتي الخصب الفني والضمور , وذلك یکمن في طبيعة 
تلبس الفكر في نسيج العمل الأدبي .. فإذا عرف الأديب كيف يحقق 
التطعيم بشكل عفوي a‏ دوفا أي قدر من المباشرة أو التقحم .. إذا عرف 
كيف يحقن الكلمات والتعابير والموسيقى بالأفكار والخبرات كطبيب 
متمرس . ولا يكاد يجعل المرء يحس بأن هنالك تحميلاً للبناء الفني با هو 
فوق طاقته أو خارج عن مقتضياته » فإنه سيبعث إلى الوجود بعمل جليل 
le‏ والا فإنه التوظيف السيئ الذي قد يقود العمل إلى التيبس ويضعه 
في خانة التعليم .. 

يقول ويليك :« .. لعل الفلسفة أو المضمون الأبديولوجي ؛ في 
السياق المناسب . تزيد القيمة الفنية , لأنها تعزز قيماً فنية مهمة متعددة : 
قيم التركيب والتلاحم . إن البصيرة في الأمور قد تزيد في عمق نفاذ الفنان 
وفي اتساع مداه . لكنها قد لا تكون كذلك ۰ فقد يتشوش الفنان من 
الأيديولوجية الفائضة إذا ظلت بدون SEE‏ .. وعلى كل حال تتوهج الأفكار 
أحياناً في تاريخ الأدب - ولنعترف أنها حالة نادرة - ولا يقتصر دور 
الأشخاص والمشاهد على التمثيل فقط . بل إنها تجسد الأفكار تجسيدا 


Y -—‏ الك 


عملياً « وعندها يحدث أن تتم المطابقة بين الفلسفة والفكر فتسمى الصورة 
مفهوماً ویصبح المفهوم صوراً e.‏ وما لنا ألا نرجع إلى محاولات ابن 
جبير نفسه لكي نرى ما الذي فعله في هذا المجال ؟ 

إن آول ما يلحظه القاری هو غزارة ما قدمه الرجل ها هنا . وتكاد 
تبلغ قطعه الشعرية الحكمية الصغيرة الثلائین عدداً فضلاً عما تضمنته 
مقطوعاته الأكبر Lage‏ والتي تعالج مواضيع GAL‏ من حكميات منبثة 
في ثناياهاء وبمقدور المرء أن يرجع إلى القطع التالية وفق التسلسل الذي 
AS‏ ۰۱۲۰۱۱۳۰۱۰۱۹۰۰۵۰ ۰۲۶۰۱۲۲ ۰۲۵ 
MINEN OV ON Lhe OF ۰۱۲۹‏ 
۳ 71 ۳ 74 ) لكي يختبرها بنفسه . 

ولن نكون موضوعيين إذا قلنا بأنها جميعا قد اجتازت تجربة التعامل 
مع الخبرة بنجاح . أو أنها جميعا تنحدر باتجاه التعليمية والمباشرة , 
وبالتالي فإننا قد نقرأ ما يمنحنا بالفعل e Tat‏ وقد نقراً ما يعلمناء ولكنه 


يخرج بنا من مملكة الشعر .. 
en‏ - هذه الأبيات : 
أما ني om a‏ ففيهالصفو والکسدر 
صحيناهإلى poly‏ نراتبه ونحتذار 
فيا عجب أل حل ولا يدري متىالسفر 
و هله : 


| 
أراك من الحياة على اغتراب وما لك بالإنابة من بدار 


(۱) آوستن وارين . ورينيه ويليك : نظرية الأدب ص ۱۱۵۹-۱۵۸ ترجمة محيي الدين صبحي . 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . دمشق ۱۹۷۲م ). 
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وتطمع في البقاء وكيف تبقی وما الدنيا لساکنها بدار؟ 
او هده : 

عليك بکتمان الصائب واصطبرٌ عليها فما آبقی الزمان شفیقا 

كفاك من الشکوی إلى الناس Al‏ تسر عدوا أو تسوء صدیفا 
أو هذه : 

الناس مثل ظروف حشوها pee‏ وفوق أفواهها شيء من العسل 

تفر ذائقها حتى إذا انکشفت لهتبين ما تحويه من (Az‏ 
ويكفي أن نقارنها - على سبيل الثال كذلك - بهذه الأبيات  :‏ 

تنزه عن العوراء مهما سمعتها صيانة نفس فهو بالحر أشبه 

اذا أنت جاوبت السفیه Lilo‏ فمن یتلقی الشتم بالشتم أسفه 

أو هذه : 

قل إذا جئت مجلسساآاً وسمعت المزاح مه 

واجتشب كل مورد فيه تلقی المزاحمه 


يكفي هذا وذاك لكي يعرف المرء أن شعر ابن جبير الحكمي ليس 
سواء . وقد يتبادر إلى الذهن إنه ليس من حق احد على الشاعر ان يمارس 
مع شعره الحكمي تصنيفاً كهذا .. ذلك أن طبيعة الخبرة التي يصوغها Las‏ 
هي التي تتحكم في نهاية الأمر بالمستوى الفني للأبيات . وقد يرد على 
هذا الاعتراض بأن الشاعر الجيد هو ذلك الذي يعرف كيف يتحاور مع 
الخبرات الأكثر line‏ وتأثيراً والأقدر على دخول ساحة الشعر , وأن يتجاوز 
الجزئيات الأخلاقية الاجتماعية الصرفة لكي لا تهبط بشعره عن سويته 
المطلوبة ٠‏ فان جزئيات كهذه ليست من مهمة الشاعر على أية حال . 


-~\¢- 


كذلك الأمر في الموضوعات الإسلامية التي يعالجها ابن جبير بقطع 
شعرية ذات أبيات أكثر da‏ تتدرج بين الأربعة والخمسة - وربما البيت 
الواحد - وبين الخمسين والستين . والتي يبدو فيها التزامه الواضح 
پالاسلامية امتدادا Lab‏ لحكمياته الموجزة . 

فبالرجوع إلى القطع الرقمة ( ۱۸ ۲۱۰ ۰ ۲۵۰۲۲ ۲۹۱۰ . 
۸ ۰ ۲ نجد النحنی 
الشعري للرجل يرتفع بأفكاره حیناً ويهبط حينا » يرق ویشف ویذوب 
وجدانية ı Lie‏ ویغلظ ویباشر ویحشد الأفكار حيناً آخر » حتی 
لیکاد یغدو ناظما Y‏ يأخذ من مطالب الشعر الا تفصيلاته وبحوره 
وقوافیه .. 

إننا نجد مثلاً في القصيدة الثالشة والعشرین واحدة من أکشر 
قصائده عذوبة وعفوية وصدقاً Ts‏ وقد زادها بحر التقارب الشجي - 
الذي یکثر الرجل منه في دیوانه - جمالاً شعرياً ! 

Wis‏ الحال في رائيته الطويلة التي آبدعها وقد شارف مدينة 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام .. فلعل > التجربة والاكتواء 
بنارها ما يجعل أية قصيدة تقال .. تتوهج كالجمر هي الأخرى .. والا 
فمن ذا » من شعراء عالم الاسلام كله ۰ يوشك أن يبلغ مدينة نبيه وقائده 
ومعلمه . ثم هو لا IK‏ يذوب Mey‏ وتذوب معه في نار الشعر كلماته 
وأبياته وقوافيه ؟ فلو آننا عبرنا زمن ابن جبير إلى زمن البوصيري » إلى 
همزيته المتألقة التي صاغتها ذكرى الرحيل إلى مدينة الرسول BE‏ . فاننا 
سنجد شاعراً واحداً لا شاعرين , وجداناً واحداً يبدع الشعر لا اثنين .. 


-\o- 


وفي كل الأحوال فان الصدق الفني يرغم الانسان على البكاء . كما 
أرغم الشاعر نفسه على البكاء .. ويقينا فإن العمل الشعري الذي يبكي 
هوالشعر) 
أقول وآنست بالليل نارا لعل سراج الهدى قد آنارا 
والا فما بال أفق الدجى كأن سنا البرق فيه استطارا 
ونحن من الليل في حندس فماباله قد تجلى نهارا ؟! 
إلى أن يقول وكأنه يصرخ .. كأنه يهرع باكياً لكي يرقي عند قبر 
رسول الله EE‏ : 
دعاني إليك هوى کامن أثار الشوق ما قد أثارا 
فناديت : لبيك داعي الهدی وما كنت عنك أطيق اصطبارا 
ووطنت نفسي بحكم الهوی علي وقلت رضيت اختيارا 
أخوض الدجى وأروض السرى ‏ ولا أطعم النوم الا غرارا 
ولو كنت لا أستطيع السبیل لطرت ولو لم أصادف مَطارا! 


وغير ابن جبير القادم من المغرب . والبوصيري الآتي من مصر ‘ 
ومحمد إقبال المرتحل بخياله من الباكستان . عشرات بل مئات من 
الشعراء الذين جعلتهم التجربة يقولون شعراً بكل ما تتضمنه الكلمة من 
معنى .. ذلك لأن اللحظة ها هنا هي لحظة شعرية . وهي كفيلة بأن توغل 
بما يقال في عالم الشعر .. تجعله مؤثراً وجميلاً .. 

في مقابل هذا يمكن أن يضع المرء يديه على قصائد كثيرة تهبط 
بدرجة أو آخری » صوب الباشرة .. تحمل قیماً إسلامية . . نعم .. ولكن 
ليس بالمستوى الذي تتطلبه تقنية الشعر ومطالبه الفنية . لنستمع - 
Sue‏ - إلى هذه الابیات : 


قات 


بني الإسلام جدوا في الجهاد بسمر الخط والبيض الححداد 

وبيعوها فریکم اشتراها نفوسا تربحوها في المعاد 

عدوكم بعق ركم مقييم ليستولي على ملك البلاد 

الى آخره .. 

وهذا يكفي .. ويمكن . تجاوزا للاستطراد . أن نذکر القارئ بأن 
القاطع الشعرية التي ذكرناها قبل قليل » يكن تصنيفها بشكل عام في 
اثنتين : المجموعة التي ترقى - بحق - إلى مرتبة الشعر, وتتميز 
بصدقها الفني . من مثل ( ۲۳ ۰ ۰۲۵ ۰۳۲۹۰۳۰۰۲۸ ۰۶۶ ۰۱۰ 
AY‏ ) وتلك التي تنحدر صوب التقريرية والباشرة من مثل ( ۰۱۸ ۲۱ ۰ 
كلا وك لاك )ا . 

ثمة ما تجدر الاشارة اليه , ما دمنا بصدد الإسلامية : إن أبن جبير 
يكتب بين الحين والحين أبياتا يدعو فيها إلى رفض طاعة السلطة , 
وتسفيه ولاة الأمور الذين يخرجون عن الجادة .. بل إنه ليرسم بالكلمات 
أحياناً > صورا كاريكاتيرية تدفع جماهير الناس إلى السخرية منهم 
والصد عنهم .. إننا نسمعه يقول مخاطباً المواطن المسلم : 

من الله فاسأل كل شيء تریده فما يلك الانسان نفع ا ولا ضرا 

ولا تتواضع للولاة فانهم فن الكبر في حال Cot‏ بهم سکرا 

وإياك أن ترضى بتقبيل Lol,‏ فقد قيل فيها:إنها (السجدة) الصغرى 

ثم هو يتوجه بالخطاب إلى ( السلطة ) نفسها محذرا إياها من 
فعل الزمن . مذكرا بالمصير الذي آل إليه oly‏ من أشد التسلطین على 
رقاب الناس غنى وعتواً : 

أيها المستطيل بالبغي آقصر ربا طأطأ الزمان الرؤوسا 

وتذكر قول الاله تعالی: «إن قارون كان من قوم موسى4 
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وإنه لاقتباس في محله تماما .. لا تكلف فيه . وإننا لنلمح كذلك 
استخداما جيداً للمفردات التي تخدم الهدف الأخير : الاستطالة . 
الاقصار . الطأطأة والرژوس .. وهي إذا وضعت قبالة بعضها في سياق 
الأضداد وجدناها تغدو هكذا: 


تقابلها 
الرأس العالي وطأطأة الرؤوس 


وهي بالتالي تعكس بصدق رغبة دفينة في نفس الشاعر : أن يرى 
ولاة الأمر الخارجين عن الصراط » المستعلين على جماهير الناس ٠‏ تطأطأ 
رژوسهم وتطأطأ حتى لتكاد أنوفهم قرغ في التراب ! 

وفي مكان ثالث يرسم اللاهشین وراء السلطة وكأنهم أحط شأناً من 
المناصب التي وضعوا فيها e‏ ومن أجل التغطية على هذا الفارق الضحك 
الحزن بين الشاغل والمشغول . يجد أرباب المناصب أنفسهم مضطرين 
للكبر .. للانتفاخ . حتى يتجاوزوا محنة انكماشهم وتضاؤلهم ويصيروا 
بحجم الكرسي الذي يجلسون عليه : 

من كبرت عن قدره خطة داخله من أجلهاالكبر 

ومن سمت همته لم يكن لخطةفي نفسه قسدرا 

ویضی ابن جبير لكي يؤكد حالة إنسانية , أو لا |نسانية بعبارة 
أدق كان قد سبق وان أشار إليها بصدد التسلطین من ذوي السلطة 
والجاه .. إنهم سكارى ما داموا هناك e‏ وان دوار السلطة لهو بحق ما 
يطيش بالألباب ويدور بالرؤوس : 

ولاب ةالإنسان سکر Ls‏ دامت له دام له السکر | 

مغایظ الدنيا وأربابها ليس علیها لامری صبر 


ارات 


ولن يفيقهم من السكر ويغسل الغيظ من قلوب المحزونين الا ضربة 
يعرف العدل الإلهي كيف يسوق التاريخ إليها : 

دعهم مع al‏ وأحداثه حتى ترى ما يصنع الدهر 

إن ابن جبير يرد بموقفه الشعري الملتزم هذا على القائلين بأن 
الشعراء . عبر تاريخ الإسلام . كانوا ملتصقين بالسلطة وأبواقا لها .. 
یزینون لها بالباطل إذ تراه - لأمر ما - Lie‏ , ويشوهون الحق إذ تراه - 
لأمر ما - باطلاً . إنه بدعوته هذه التي تحمل صدقها الواضح يمنحنا مثلا 
مضاداً . وما أكثر الأمثلة المضادة لو عرفنا كيف نستنطق التاريخ . 

وهذا لن يتناقض بحال مع مدائحه لاثنين فحسب من سلاطين 
عصره الكبار : المنصور الموحدي والناصر صلاح الدين ٠‏ بل إنه ينسجم 
معه oY‏ هذين بالذات كانا يمثلان قمة الالتزام الاسلامي على مستوى 
الجهاد أو السلوك من موقع السلطة . ولقد كانت مدتا حكمهما بثابة 
السعي الحريص الجاد على تنفيذ قيم الإسلام في واقع الحياة . ومن خلال 
هذه الميزة التي ندرت بين الحكام , وليس لأي دافع مصلحي آخر . كان 
مديحه لهما , ولولا ذلك ما نظم Ley‏ واحداً , وهو يقولها بوضوح في 
رائيته التي يخاطب بها الناصر صلاح الدين : 

وحبك أنطقني بالقریض وما أبتغي صلة الشاعر ! 


إن هذا ينقلنا إلى شهادة ابن جبير الشعرية على العصر › وما قدمه 
في هذا المجال يمكن - على قلته - أن يخدم المؤرخ » كذلك فان الرجل 


NA 


بارس ها هنا وظيفته الأساسية Ub,‏ .. وشاهد عيان على ما يجري في 
البيئة التي يتحرك فيها . والعالم الذي يرحل في أطرافه . 

وثمة ما يزيد على العشرين مقطوعة شعرية تؤكد هذا التوجه . 
أهمها ولا ربب تلك التي تحمل الأرقام التالية ( ۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ ۱۸۰ ۰ 
YS‏ ۱ ۳ كع ا EN‏ ۰ اف Ve < ۵۸ OF‏ ۷۱۲۰۲۱۰ ۰ 
AN‏ ) . 

وبقراءة هذه القطع یتبین آنها تکاد تجري في تيارين لا ثالث 
لهما : أولهما الجهاد ضد خصوم الاسلام من صليبيي الشرق . وئانیهما 
اعلان الحرب ضد الحركة الفلسفية وزعمائها وبخاصة ابن رشد . وقثل 
دعوته لجابهة البدع امتدادا لهذا الاعلان . 

في التیار الأول نلتقي بواحدة من أطول قصائد الدیوان ( رقم (YA‏ 
تلك الرائية التي يمدح فيها الناصر صلاح الدین والتي تعتمد بحر 
المتقارب الذي ذكرنا ولع الشاعر به : 

أطلت على أفقك الزاهفر سعود من الفلك الدائر 

فأبشر فان رقاب العدا تمد إلى سيفكالباتر! 


وفي الاتجاه نفسه مضي القطعة (رقم ۱۸) لكي تحرض المسلمين 
على الجهاد ضد الغزاة الصليبيين وتحذرهم من عودة القدس إليهم مرة 
أخرى . 

وتكاد تكون سائر القطع الأخرى مخصصة للتيار الثاني الذي 
يستهدف (الفلسفة) وغثلها الأول في الساحة الأندلسية : (ابن رشد), 
فهر حيناً يصب هجاءه ضد طائفة الفلاسفة عامة e‏ وابن رشد على وجه 
الخصوص Tole‏ إياها أصل الفساد وآفة العباد . مبالغة في القول بأنها 


والدهرية سواء في إنكار النبوات » ورفض المعاد . وكون الحياة البشرية 
أدواراً طبيعية « كالزرع والحصاد ».. إلى آخره . وهو Lee‏ آخر يتوجه 
بالخطاب إلى الحكام المعاصرين . محرضا إياهم لاستئصال شأفة الانحراف 
القادم من أبواب الفلسفة . وحماية عقيدة الأمة مما يمكن أن تقود إليه 
من GE‏ وتحریف . 

إننا نجد القطوعة الأولى التي يمدح فيها ابن جبير التصور 
الموحدي . دعوة صريحة بهذا الاتجاه : 

خليفة الله دم للدين تحرسه من العدى وتقيه شر كل فئه 

فالله يجعل عدلاً من خلائقه مطهراً دينه في رأس كل مئه 

والتوجه نفسه نلحظه في المقطوعتين )0% و١٠‏ ) بل إن ابن جبير 
ييمم وجهه صوب المشرق . ويحرض السلطان الناصر صلاح الدين ليس 
على استئصال مخاطر الحركة الفلسفية هذه المرة . وانما على ملاحقة 
وتطويق البدع التي أخذت تتفشى في مدينة رسول الله ٠ ui‏ في 
واحدة من أطول قصائده ( رقم (VY‏ وهذا التحريض الذي te‏ امتدادا 
لسابقه ولا ريب يعكس - كذلك - صورة تاريخية لما كانت تشهده بعض 
مدن الإسلام يومها . 

ولسنا هنا بصدد تبرير موقف ابن جبير من ( الفلسفة ) أو 
تفنیده , لأن هذا سيخرج بنا إلى تفاصيل تاريخية صرفة تتعلق بطبيعة 
الصراع الذي شهدته الساحة الأندلسية على وجه الخصوص بين أنصار 
الفلسفة وأهل السنة والجماعة , ولكننا نود أن نشير مجرد إشارة إلى أن 
المسألة قد تكمن في أساسها بالفعل الخاطىء بالاتجاه العاکس وبنفس 
القوة ! 

فالفلسفة . كما هو واضح > أداة حيادية .. منهج عقلاني للبحث 


ens 


عن الحقيقة في هذه الدائرة أو تلك من الدوائر العرفية .. ولكن 
توظيفها قد يجعلها تخدم الحقيقة الدينية . وقد يقودها إلى أن تقف 
نقيضاً لها .. 

من ثم فإن مهاجمة الفلسفة , مطلق فلسفة . ابتداء . أمر لیس 
مبرراً بحد ذاته » على الأقل بالنسبة للمسلم الذي يجد في أحاديث 
رسوله عليه الصلاة والسلام Wb‏ ملحا للبحث عن الحكمة » ومن أي 
eles‏ خرجت ! 

ولکن الذي حدث هو أن كثيراً من فلاسفة السلمین e‏ ومن خلال 
انبهارهم بالفلسفة اليونانية » اندفعوا أكثر ما يجب في تقبل ساثر 
معطیاتها حتی ولو كانت تستضیف أجساماً وثنية غريبة أو عروضاً 
طبيعية أو دهرية . وتوجهاتهم قد تصطدم مع مراکز الثقل الغيبية في 
عقيدة الاسلام e‏ بل إن بعضهم آوشك أن يصير ( عقلانياً ) Usb,‏ 
هو مرادف الیوم ( العلمانية ) . الأمر الذي قاد أو كاد يقود الجتمع 
الاسلامي إلى ما هو ليس في صلب تكوينه أساسا : ثنائية ما أنزل الله 
بها من سلطان بين الوحي والعقل » بين الفلسفة والدین .. وهو آمر 
معروف في سائر الجتمعات البشرية الا في مجتمع کمجتمع ال سلام 
يشهد تأكيدا Lay‏ للالتحام بين العقل والدین . بين السماء والارض e‏ 
وبين الوحي والنطق . بل بين سائر الثنائیات على امتدادها .. 

يقود الافتتان بالفلسفة إلى الفرقة والفتنة e‏ وکان رجل AS‏ جبیر 
من يشهر سلاح الشعر لجابهة اخطر . ومن هذا النطلق کذلك رأينا اثنين 
من آکبر العقول في تاريخ الفکر الاسلامي وأکثرها ذکاء aL,‏ 
وآغزرها عطاء وهما الغزالي وابن خلدون » یقفان الوقف نفسه e‏ لیس 
من الفلسفة بصفتها التجريدية أو الوظيفية » ولکن منها وقد تلبست 


- ۲۲۰ 


على أيدي بعض فلاسفة الاسلام من ارتضوا الاقتباس عن الفلسفة 
اليونانية ودوفا إحالة متأنية على الأصول العقدية للدين الذي ينتمون 
الیه .. تلیست أردية غريبة لا تنسجم بحال مع نسيج المجتمع 
الاسلامي e‏ ولا تعجانس مع نبضه وایقاعه الذي لا يعرف ثنائية ولا 
ازدواجاً بين العقل والدین . 


xa 


يعتمد أبن جبير في بنائه الشعري لغة سهلةً بسيطة . ومفردات 
على غاية من التكشف والوضوح . بحيث أن المرء قد يصطدم أحيانا با 
يقود البه هذا كله يوشك أن يكون (مباشرة) تفتقد الكثير من شروط 
الابداع الشعري . وتتجاوز الإمكانيات الفنية الخصبة للغة العربية 
وثروتها البلاغية التي تكاد تتفرد بها بين اللغات . 

لكن هذا - إذا أردنا الحق - ليس الصورة كلها . فهناك في نسيج 
ابن جبير الشعري تعابير وتراكيب ومقارنات وأخيلة وصور تدل على قدرة 
فنية متمرسة » وترتفع بمعطياته الشعرية عن التسطح والفقر البلاغي . 

انه الرجل - على سبیل الشال - الذي يعرف كيف يغني 
مقطوعاته بالصور الشعرية المؤثرة المقنعة التي تمنحنا المعنى الطلوب من 
خلال الرسم بالكلمات e‏ بل إن سينيته المعروفة التي قالها على ظهر 
البحر وقد لاحت له جبال دانية بعد رحلته الأولى سنة 04١‏ ه تكاد 
تكون من أولها إلى آخرها صورة شعرية بديعة تكثر فيها المجازات 
والاستعارات لولا أنها تنقطع على حين غفلة قبل أن تصل الذروة الأمر 
الذي يرجح ضياع أبياتها الأخيرة . 


_Yp_ 


في ثنائية له تحت ( رقم (WW‏ يشبه الناس ب « ظروف حشوها 
صبر » « وفوق أفواهها شيء من العسل » وأنها « تغر ذائقها حتى إذا 
انکشفت » «له تبين ما تحتويه من زغل ee‏ ولا أعتقد أحداً يريد أن 
يحكي عن إحساسه بالمرارة إزاء الناس الذين يضعون على وجوههم 
الدميمة أقنعة مستعارة ۰ وعلی أرواحهم الخربة ديكورات أنيقة إلا يجد 
في تشبيه ابن جبير ما يعبر بالتخييل الحسي عن احساسه هذا. 

وها هو ذا يعاني الغربة ويتذكر وطنه البعيد » يرسم هذه الأبيات : 

غريب تذكر el‏ فهیج بالذكر أشجانه 

يحل عری صبره بالأسى ويعقد بالنجم أجفاننة 

ويرسل للفرب من ti‏ غروبا لتسقي سکانه 

نها هنا تمرر التجربة الوجدانية عبر مفردات حسية وأخرى طبيعية . 
لكي تعبر عن بعدها الحقيقي .. السهر الذي يعقد اجفون بنجوم 
السماء . والشوق الذي يجعل العين تبكي سجاماً كغروب ينحدر صوب 
الغرب لكي يسقي الأهل والأحباب . 

والتشبيه يتضمن قدرأ من المبالغة . ما في هذا شك , ولكنه يظل 
يحتفظ بصدقه الفني لأن شوق الغرباء يفعل الأفاعيل . 

وهو يشبه شوقه إلى الديار المقدسة بالطائر الذي : 

قص منه الجناح فهو مهيض کل يوم يرجو الوقوع لديها 

وهو يعود لكي يحكي عن الغربة ويحذر منها مشبها فراق الإنسان 
لوطنه بفراق الغصن لأصله .. لجذوره الضاربة في الأرض : 

أما ترى الغصن اذا ما فارقالأصل ذوى؟ 

وهو إذ cag‏ الناصر صلاح الدين يرسم هذه الصورة الحسية التي 
تجسد الموقف فتضع هذا الفاتح في موقع الاقتدار الكامل قبالة عدو يجد 


C=‏ انه 


نفسه مسوقا للانتحار والبوار : 

فأبشر فان رقاب العدا تمدإلى سيفك الباتر 

فكأنه وهو في مکانه لا يبرحه تتقدم إليه حشود الأعداء واضعة 
رقابها تحت حد سيفه لكي يحصدها كيف يشاء .. وإنه لإيغال مثير في 
النفس البشرية يتخذ من الشهد الحسوس وسيلة للإيضاح .. ونحن 
نعرف أن المهزوم أحيانا . وهو يعاني من اليأس الطلق يذهب مختاراً 
لكي يطلب من الغالب أن يقتله .. وهذا المشهد يعيد نفسه حتى في عالم 
الحيوان .. الدابة الرتجفة هلعا من زئير الأسد تهرع إليه لكي ينشب 
أظفاره فیها | 

إلا أن استعارات ابن جبير ولساته البلاغية ليست هکذا على مدی 
شعره كله . إنها في أحيان أخرى تتضحل . وتباشر . وتفقد بعدها 
الشعري لكن ما تلبث أن تصبح محسنات بديعة وزينة لا روح فيها . 
واخیانا ,مج ماحكات لفظية لا غير. 

لنقراً مشلا هذين البيتين اللذين يخاطب بهما بعض أصحابه في 
القاهرة وقد أهدى إليه موزأ : 

يا مهديالموز تبقى PU‏ فاء 
وزابهعن قربب لمن ياويك تاء 

ولنقرأ - كذلك - هذا الوصف المتكلف » الذي تغلب عليه 
الصنعة . للقلم أداة للكتابة : 

ولئن تقاصر قده فلقده ظلت له الأسل الطوال تقصف 

طعن كمثل النقط منضاف إلى ضرب كما شكلت بنقط أحرف 

fl... 

وفي تفضيله المشرق على المغرب يرسم هذه الصورة المباشرة التي 
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تنقل عن الطبيعة كما هي » والتي تكاد تخلو من الحركة والحياة : 
انظر لحال الشمس عند طلوعها زهراء تصحب بهجة الاشراق 
وانظر لها عند الغروب كئيبة صفراء تعقب ظلمة الآفاق 

والأمثلة كثيرة . ولكننا نختتمها بهذا التشبيه الذي هو من عمل 

صانع لا شاعر : 
قالوا الحبيب شكا جعلت el‏ رمد أصاب جفونه كالعندم 
فأجبتهم مازال يفتك لحظه في مهجتي حتى تضرج بالدم 

وقد يشفع لابن جبير في هذا أنه ليس le‏ من الأمر ۰ فانه يفضي 
على سنن تقليد فئّي شهده العصر . ووجد الكثيرون من شعرائه أنفسهم 
ينساقون إلى مارسته ولو من قبيل قتل الوقت وتزجية الفراغ ٠‏ أو المزاح 

اللفظي وإثبات القدرة على متابعة هذا التقليد والتفنن فيه ! 

لكنه يبقى , رغم كل تبرير ۰ مؤشراً راضحا على هبوط atl‏ 
الشعري وتحول هذا الفن المتفرد إلى أي شيء إلا أن يكون هذا الشيء 

. والحمد لله أولاً وآخراً‎ os مؤثراً..‎ Lt 


د. عماد الدين خلیل 


E 


AGAN 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين . محمد E‏ وعلی آله وصحبه أجمعين .. وبعد : 

فهذا بحث شرعت فيه قبل حوالي عشرين uc le‏ 
وسعي لأنير زاوية مظلمة من أدب الرحالة الكبير ابن جبير الأندلسي » هي 
الشعر . ولا dl‏ أعاوده بالتهذيب والتشذيب i‏ واحذف ۰ حتی 
استوى على ساقه بصورة أخرى جديدة متكاملة بعد أن عدت فيه إلى 
مخطوطات تليدة ومصادر جديدة » وبحوث طريفة . 

والأمر طبعي في مثل هذا النتاج ‏ الذي يتصل بصنع ديوان لشاعر 
فقدت دواوين شعره . وضاع ديوان رسائله ونثره , وهو وفاء ادبي لشخصية 
ذات مكانة مرموقة . شهدوا بفضلها وأقروا بمكانتها - وعلی الرغم من 
ذلك - نالها ما نال كثيراً من أدبائنا القدامى . بضياع آثارهم وفقدان 
اشعارهم . 

فلعلنا بهذا العمل الذي نقدمه نرد فضلاً سابقاً لابن جبير الشاعر 
الأديب . وما أضعه بين يدي القارئ الكريم عمل لم أقف على نظائر له لا 


(۱) انظر: «ابن جبير الأندلسي els‏ بحثنا المنشور في مجلة آداب الرافدين ۰ العدد ٩‏ ص EM‏ 
۵۲٩ -‏ . الموصل : ۱۷۸ . وبحثنا المستدرك على شعر ابن جبير . مجلة معهد المخطوطات 
العربية , الکویت : الجلد ۱۹۸۵/۱/۲٩‏ ۰ ص ۲۰۹ . 
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سيما في الجانب الشعري , وأما الدراسات التي كتبت عن رحلته فهي من 
الكثرة .مما تنبئ عنها قائمة المصادر والمراجع التي أفدت منها في بحثي هذا . 

اجتمع من شعر ابن جبير في هذا الجموع سبعة وثمانون نصا بين 
قصيدة طويلة , أو مقطوعة قصيرة ٠‏ أو بيت يتيم . في حوالي خمسمائة 
بيت » وهو نزر يسير مما خلفه الشاعر وأشار إليه المؤرخون . لكنه يعطينا 
صورة واضحة عن شاعريته , كما أنه بیط اللثام عن أحوال عصره بنواحيه 
المختلفة » سياسية واجتماعية , وثقافية .. وهو ينبئ عن شاعرية متميزة 
وذوق شعري رفيع . 

وبغية استكمال الصورة . عدت لأجمع ما تناثر من نثره بين المصادر 
والكتب مخطوطها والمطبوع . فوقفت على نصوص يسيرة « تسعة 
نصوص » بين حكمة موجزة » ورسالة أخوية كتبها إلى بعض أصفيائه . 

وقد وقفت عند هذه الأشعار والأقوال النثرية . زيادة على رحلته 
المشهورة . وقفت عندها جميعاً بالدراسة والبحث .. محللا إياها .. 
منتهياً إلى أحكام عامة في سماتها الفنية في كل من الشعر والنشر .. 
لذلك يجيء الكتاب في قسمين رئيسين أولهما : الدراسة وآخرهما : 
التحقية 

تناولت في القسم الاول Ls‏ وعصره cy rs‏ 
ورحلته ونثره » وديوانه ووقفت عند موضوعات شعره بالبحث ؛ فدرست 
أبرز أربعة موضوعات هي المديح والنقد الاجتماعي ونقد الفلاسفة 
وهجائهم , ثم الشوق والحنين . 

ثم انتقلت إلى دراسة السمات الفنية في شعره ۰ فوقفت عند ذوقه 
الأدبي من خلال ما توافر من معلومات , وأشرت إلى مذهبه في النظم . 


(۱) آخر نص يحمل رقم AL)‏ ) وجاءت نصوص أخرى تحمل أرقام ( 7١‏ ۰ ۱۰ ۰ ۷۲ ) إذ هي مما 
ألحق على الديوان .. 
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وميله إلى الارتجال وإعراضه عن مذهب التصنع أحياناً » وقصده التصنع في 
مقطعاته الشعرية التي أراد في أكثرها - فضلاً عن العاني - الابداع الفني 
والبراعة اللغوية . وسلك إلى ذلك سبيل المحسنات البديعية من جناس 
GLb,‏ وأفضى به ذلك إلى لزوم ما لا يلزم . كذلك مال إلى حسن 
التعليل والتورية والاقتباس من القرآن الكريم والتضمين من الحديث 
الشريف والأمثال . 

وقد جاءت قصائده - من حيث بناژها - في ضربين من النظم . 
مقطعات شعرية وأخرى مطولات » ومقطعاته تبلغ حوالي ثلاثة أرباع شعره . 

وأما في موسيقاه ۰ فقد استخدم البحور الهادئة الرحبة في قصائد 
الدیح والحكم ووصف مواقف الفراق والوداع . بينما مال إلى الأوزان 
القصيرة السريعة كما هو الحال في شعر نقد المجتمع وهجاء الفلاسفة . 

كما لاحظت الدراسة أن أجود أشعار ابن جبير CLE‏ في قصائد 
الشوق والحنين إلى الوطن» وأن شعره في مجمله ليس شعر علماء وفقهاء . 

وأما القسم الآخر الذي هو التحقيق ففيه يجتمع المجموع الشعري لابن 
جبير محققأ ومرتباً وفق الأسس العلمية التي ذكرتها حين الحديث عن ديوانه 
كذلك يجتمع ما وصل إلى أيدينا من نثره . 

وختمت التحقيق بفهارس خمسة . أولها للمصادر والمراجع المعتمدة 
في الدراسة ly‏ والثاني لأشعار الشاعر ۰ والثالث لنثره ۰ والرابع 
للأعلام والمدن . ثم جعلت فهرساً عاماً لا تناوله الكتاب » ولا سيما الأخ 
الدكتور ناظم رشيد والقائمين بأعمال الطبع والإخراج في دار الرفاعي . 

ومن الباحثين الذين استفادوا من أصول هذا الكتاب - قبل نشره - 
قاسم الصبري الذي كتب لي رسالة فأرسلت إليه أصول الكتاب لأنه كان 
بصدد إعداد رسالته للماجستير : « ابن جبير .. حياته وادبه » جامعة 
الیرموك ۰ ۱۹۹۲م . 
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ولابد أن أنوه بفضل معالي الشيخ عبدالعزيز أحمد الرفاعي - يرحمه 
الله - إذ كان شعر ابن جبير ء مما وقع في نفسه , وهو الأديب الناقد , 
فأحب أن یطلع عليه في ديوان » فكتب لي رسالة عام ۱۹۸۹م دون سابق 
معرفة ln‏ قدر للديوان أن يصدر في داره ٠‏ 

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الذين كان لهم دور 
كريم في إخراج هذا الكتاب . 

والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم . وأن يتقبله 
مني .. وعسی أن أكون قد وفقت في هذا العمل » وحسبي أني لم آدخر 
dal la‏ 


الدكتور منجد محصطفى بهجت 
الأستاذ في جامعة الموصل سابقاً 
الأستاذ في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
كوالا (We) ad‏ 
رجب ۵١٤۱ھ‏ - كانون الثاني ۱۹۹۵م 


)١(‏ لقد وقع بين يدي كتاب بعنوان : « شعر ابن جبير » جمع وتحقيق وتقديم فوزي الخطبا - دار 
الينابيع للنشر والتوزيع » عمان :۱۹۹۱ . وهو في )٩۳(‏ قطعة موزعة على القوافي » وفي 
التحقيق اعتمد على أحد عشر jas‏ فقط . وجاء الكتاب في مائة وعشر صفحات . وأما 
الديوان الذي بين يديك ففیه (۸۵) نصا pat‏ وعشرة نصوص نشرية ۰ واعتمدت فيها على 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . المجلد o ۱٩‏ سنة ٤۱۹۹م‏ . 


ll 
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A =‏ تدوع ص ره 
- شح م وأخلاقه 
-رحلته FAME‏ 
- دیوانه ومصادر شعره 
— موضوعات شعره 
- السمات الفنية في شعره 


سانه و عصره 


هو محمد بن احمد بن جبیر بن محمد بن جبیر الكناني . کنیته ابو 


الحسين وأبو الحسن ''' البلنسي الشاطبي ( نزیل شاطبة ) الاسکندرانی!۲. 

كان جده عبدالسلام بن جبير قد دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر 
القشيري في الحرم سنة ثلاث وعشرین ومائة للهجرة ٠‏ فنزل آبوه شاطبة 
ثم استوطن هو جیان فغرناطة ففاس ثم الاسکندرية . WIS‏ أقام في سبتة 
ومالقة في أوقات مختلفة a‏ 


والفضلاء كثيرون في IY‏ وقد تصحفت النسبة عند ابن الجزري () 
إلى ( الكتاني ) ٠‏ وكذلك عند حاجي Val‏ > فسمى رحلته « رحلة 


ولد ليلة السبت العاشر من ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة 


التكملة لوفيات النقلة ۲۸۸/4 . التكملة لكتاب الصلة 8557/7 الذيل والتكملة ۵8٩0/۲/۵‏ 
سير أعلام النبلاء ج 1۵/۲۲ . وكنيته بأبي الحسن جاءت في الغرب ۳۸۶/۲ ورحلة العبدري 
( ط الجزائر) . وفي إيضاح المكنون ۱۲۳/۲ ( أبو عبدالله ) . 

زاد المسافر ١١4‏ . النجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ . 

الذیل والتكملة ۵۹/۲/۵ . الاحاطة ۲۳۰/۲ . 

نفح الطیب ۲۹۱/۱ . 

غاية النهاية ٩۰/۲‏ . 

کشف الظنرن ۸۳۱/۱ . 


_yy— 


(\) 


(Y) 
(۴) 
(£) 
(0) 
(1) 


ببلنسية N‏ وقيل: كان مولده بشاطبة سنة تسع وثلائین وخمسمائة )1 
وتوفي ML‏ باتفاق المصادر - ليلة الأربعاء التاسع والعشرين 
من شعبان سنة aul‏ عشرة وستمائة . ودفن على كوم عمرو بن العاص 
( رضي الله عنه )“'. ويرجح الدكتور شوقي ضيف أن يكون مسجد 
( سيدي جابر) فيها مسجده . وأن يكون العامة حرفوا اسمه مع الزمن '*. 

أخذ العلم عن أبيه وعن جلة علماء عصره ٠‏ منهم : أبو الحسن علي 
ابن أبي العيش ( توفي بعد ۵٩۱۰‏ ه )۳ وابن الأصيلي وأبو الحجاج 
يوسف بن يسعون (توفي في حدود aoe eer ‘ Dot.‏ القاسم بن 
عساکر( ت۱۰۰ه) ". والتقى في رحلاته بأكثر علماء عصره في مكة 
وبغداد ودمشق وحران N‏ وتتلمذ عليه خلق كثير في الغرب والاندلس.من 
أشهرهم : الحافظ أبو محمد النذري ( ت ۹0٩‏ و )۱۰۱ صاحب التكملة 
لوفيات النقلة . والحافظ أبو الحسين علي القرشي''''؛ وأحمد بن عبدالمؤمن 
الشريشي CIMA)‏ صاحب الشروح الكثيرة . 


. ۱۸۲/۲ نفح الطيب‎ . ۲۸۸ /٤ التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
۰۱۲۱/۲/۵ التكملة لكتاب الصلة 059/7 . الذيل والتكملة‎ )۲( 
. 57١/17/84 الذيل والتكملة‎ (1) 
. ۲۸۸/۲ التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 
. ۷۱ الرحلات‎ (0) 
. ۵۷۰/۱ غاية النهاية‎ . £YA/Y معرفة القراء‎ (1) 
. ۲۱۲/۲ بغيةالرعاة‎ (Y) 
. )۷ الطيب ۳۸۳/۲ . تراجم رجال القرنين السادس والسابع‎ (A) 
. ۵۹۷ - ۹۱/۲/۵ الذيل والتكملة‎ )٩( 
. ۲۸۹/٤ التكملة لوفیات النقلة‎ )۱۰( 
. ۸۹/۲ نفح الطیب‎ (NN) 
. ۲۳۳ والاحاطة‎ ۱٩۰۷/۲/۵ نفح الطیب ۱۱۵/۱ وینظر بقية تلامذته في الذیل والتكملة‎ (NY) 
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عاش ابن جبير في ظل الموحدين ١!‏ وأتيحت له مجالات التعلم 
والثقافة في أسرته وشيوخ عصره e‏ وكانت الدولة الموحدية ONL)‏ -.514ه) 
قد بسطت يدها على المغرب والأندلس e‏ وبلغت E‏ عظمتها في القوة 
الحربية والسياسية والحضارية . فاستطاعت أن تضع حدا للهجمات 
الاسبانية » واشتهرت معركة الأرك ( سنة ۵٩۱‏ ه ) التي انتصروا فیها . 
وقد بدأ تراجع هذه الدولة إثر معركة العقاب ( سنة ۱۰۹ ه ) التي كانت 
السبب في shal‏ دولة الموحدين وسقوطها . وفي الشرق الاسلامي كانت 
الحروب الصليبية قائمة . ولا شاع الخبر البهج بتحریر صلاح الدين لبیت 
المقدس ( سنة ۵۵۸۳ ) قام ابن جبیر برحلته الثانية . 

ازدهرت الاندلس في عصر الوحدین في الحياة الثقافية والشعرية . 
وبلغت LIS‏ عالياً حتی قصدتها سفارات اسبانية النصرانية والدول 
الأوربية للصداقة وعقد العاهدات وطلب العونة "۰۲۳ وقد أشار بالنثيا إلى 
نضح الشعر في عصر ابن جبیر . بل بلغ من كثرة العلماء الذين هنأوا أبا 
یوسف یعقوب النصور بقصائد من الشعر الفصیح أو الزجل الدارج أن أمر 
بألا ينشدوه الا البيتين الأولين من قصائدهم ‏ " , ومن شعراء عصره : 
الرصافي البلنسي ( ت ۵۵۷۲ ) , وأبو بكر محمد بن عبدالكك بن زهر 
( ت WS. ) ۵٩۵‏ عرف عصره أبا جعفر بن سعيد الذي كان شاعرا 


(N)‏ جات التسمية من دعوتهم إلى الفهم النقي والتوحيد الخالص وصفاء العقيدة ‏ وزعيمها الأول 
أبو عبدالله الهدي محمد بن تومرت ( 288 - ٠۲١‏ ه ) ینتسب إلى قبيلة هرغة التي تسكن 
منطقة السوس جنوب الفرب . وقد أوصى ابن تومرت بالأمر من بعده لأبي محمد بن 
عبدا مؤمن الكومي الذي حارب المرابطين وقضى عليهم سنة 84١‏ ه . ورثه في الحكم ثمانية من 
أسرته وكانت عاصمتهم مراكش . 

(۲) التاريخ الأندلسي 459 . 

(۳) تاريخ الفكر الأندلسي ۲۳ . 


-۳6۵- 


Le‏ لعثمان بن عبدالمؤمن . وجرى بينه وبين حفصة الركونية ما جرى بين 
ابن زيدون وولادة , وابن عربي محيى الدين محمد بن علي (ت AAA‏ 
وإبراهيم بن سهل الإسرائيلي (ت a‏ وعلي بن موسى ASMA‏ 
وقد كانت لشاعرنا ابن جبير صلات أدبية بشعراء عصره ۰ وجرت بينه وبين 


eel براعفه‎ GS Sigh مخاطات‎ A طائفة من‎ 


. 507/19/68 الذيل والتكملة‎ )١( 


ا 


ag!lsig مد‎ e لله‎ 


نعتت كتب التراجم ( ابن جبير ) بنعوت كثيرة تنم عن الصلاح 
والفضل فقالت : إنه القری والإمام الرئیس "۰ والفقيه الزاهد ‏ النقطع إلى 
الله" . وقال المراكشي : « كان Leal‏ بارعا , کاتباً بليغاً. شاعراً مجیدا 
Alu‏ سري النفس ۰ کریم الأخلاق ١‏ آنیق الطريقة في 
الخط .. ونظمه فائق" "۰ عني بالآداب فبلغ منها الغاية ‏ وتقدم في صناعة 
القریض وصناعة الكتابة » ونال بهما دنيا عريضة ثم رفضها وزهد CO‏ 
ووصفه ابن الخطيب بأنه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة في 
POI‏ وذكر تلميذه المنذري أنه : كان من أهل العلم والديانة والفضل 
والصیانة ٠‏ ومما يؤكد على صفاته المتقدمة dail.‏ التي رواها colo‏ 
اللتمس وجعلها أغرب ما يحكى في المروءة وقضاء الحوائج « والسعي في 
حقوق الإخوان "۳" ۰ وفي هذا المعنى يقول : 
يحسب الناس بأني ra‏ في الشفاعات وتكليف الورى 
والذي يتعبهم منذاكَ لي راحةٌ في غيرها لن آفکرا 


. 5/8 شذرات الذهب‎ , 441١/7 معرفة القراء‎ (N) 
. ۲۹ رحلة العبدري‎ (N) 

(۳) الذیل والتكملة ۱۰۷۸/۲/۵ . 

. ۵٩۹۸/۲ التکملة‎ (£) 

(۵) الاحاطة ۲۳۱/۲ . 

)4( التكملة لوفیات النقلة ۲۸۹/۶ . 

. 1۸۸/۲ Was ۲۹۹/۳ نفح الطیب‎ (Y) 


—P4-— 


ربودي لو أقضي العمر في خدمة الطلاب حتى في الكرى ١١‏ 


كان ابن جبير سلفياً . محباً للنبي BE‏ وآله وصحابته رضي الله عنهم 
ولذلك أثنى عليهم في رحلته وأشعاره ''' وهو رجل مطمئن النفس ۰ قانع 
با يصيبه من الحياة لا يغضب إلا إذا ضاق ذرعه بالأمور كما حصل في 
رحلته الأولى ۰ وهو بين يدي الأمناء في الإسكندرية » فاستأدوهم الزكاة عن 
كل ما عندهم . ووقع التفتيش الدقیق واختلطت أسباب الحجاج وضاعت ۰ 
فعد ابن جبير ذلك موقف ذل وخزي عظيم . كذلك حين يصف Jal‏ عيذاب 
وهم يشحنون الحجاج بالسفن ينيلونهم أصناف العذاب . فيعد حكمهم حكم 
الطراغیت(۳. 

لم يكن ابن جبیر ذاهلاً عن مجتمعه . زاهدأ في إخوانه .. إنما « جرت 
TA ai Di‏ طیرت فا اع ۱ 
ومن خلال رحلته وما تبقی من شعره نقف على شخصية العالم الفقیه التصل 
اتصالاً مباشراً هجتمعه . وأما زهده في أخريات أيامه فلا يمثل سلوكاً معيناً 
كان يعيشه ثم أقلع عنه » كما لا يمثل إقبالاً على المجون والتهتك وتخلياً 
عنه نیما بعد .. إنما هثل زهد الفقيه المتحرج لا زهد العابث اللاهي .. 
والأمر يبدو لنا من خلال الأخبار التي رويت عنه والأشعار التي قالها . 


(۱) ق ۲۶ . 

. ۲۹ الرحلة ۵۳ ق‎ (Y) 

(۳) الرحلة ۱۳ ١‏ 47 ۰ ۶۸ وینظر تاريخ الجغرافية والجغرافيين .۵۱٩‏ وقد نقل الحميري في الروض 
العطار 271 . وصف أبن جبير لعيذاب ولأهلها وطبيعة حياتهم . وقال عنها : « مدينة في 
أعلى الصحراء المنسوبة إليها في صفة البحر الملح « ومنها المجاز إلى جدة . وهي محط 
السفن من جدة . تقابل من الصعيد الأعلى مدينة قوص وقفط . وعیذاب بفتح العين في 
معجم البلدان ١7١/4‏ . بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد » . 

(4) الذيل والتكملة ٩۱۰۷/۲/۵‏ 


تذاكر يوم مع صاحب اللتمس حالة الزاهد أبي عمران الا رتلي'* 
a > to)‏ يقول ابن جبير : : « صحبته مدة فما رأيت مثله e‏ وأنشدني 
۱ شعرین "ما نسیتهما ولا أنساهما ما استطعت الخد هنن الشعرين : 


لا تقربن الى “a‏ دة والورساطة والأمانه 
تسلم مسن أن تعسزى لزو ر آو فط و ل أو u‏ 


وقال صاحب اللتمس al‏ تعمل بوصیعه في الوساطة فقال ‏ 


ما ساعدني رقة وجهي على ذلك 7 
ومن الذين صحبوه : ۳ al‏ غالب بن محمد الأنصاري (ت۹ (a V¥‏ 


1 ا (N) a‏ 
من اهل بلنسية معدود في ادبائها . صحب أبن جبیر وروی بعض شعره ۱ 


وآنشد ملح آشعاره آبا عمرو بن الأشقر بالاسكندرية » وکتب شعراً بعد 
رحلته إلى والي سبتة أبي محمد عبدالله البجائي e‏ وجرت بينه وبين أبي 
عمران الزاهد باشبيلية مراسلات! 6 ٠‏ فصلاته متينة مجتمعه ı‏ ومودته دائمة 
لاخوته . 

ومن الأحداث البارزة في حياته . حادث شريه » فقد ذكر المقري : أن 
ابن جبير كتب في شبيبته عن السيد أبي سعيد عثمان بن عبدالمءب + 
صاحب غرناطة فاستدعاه oY‏ يكتب له کتاباً وهو على شرابه . فمد يده اليه 
بكأس فأظهر الإنقباض وقال : « سيدي ما شربتها قط » . فقال : « والله 


(x)‏ ترجمته في المغرب ۰۱/۱ . الفصون اليانعة ۱۳۵ . التكملة VAV‏ وله شعر كثير في شرح 
الشريشي على المقامات . 

)\( يريد بالشعرين : قطعتين من الشعر . 

(۲) نفح الطيب 755/1 وتنظر القطعة الأخرى فيه كذلك . 

. ۱۳۱ المقتضب‎ (Y) 

(4) نفح الطيب ۸۷/۲ . 

. ۹ المقتضب من حفة القادم‎ (ok) 


E 


لتشربن منها la‏ . فلما رأى العزيمة شرب سبع أكؤس ۰ فملاً له السيد 
الكأس من الدنانير سبع مرات وصب ذلك في حجره ۰ فحمله إلى منزله › 
واضمر أن يجعل كفارة شربه الحج بتلك الدنانير › ثم رغب إلى السيد 
وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له عنها ‏ أنه يحج في تلك السنة فأسعفه . 
وباع ملكا تزود به » وأنفق تلك الدنانير في سبيل البر » ۲۳ ؛ فمدلول 
الحادثة - إذا صحت - كبير , وأثرها في نفسه عمیق » إذ أن شعوره 
بالذنب دفعه إلى التكفير عن خطيئته . وقد كان محرجأ ومضطراً لإطاعة 
أمير الموحدين » فحلف بعده بأيمان غليظة أن يحج » وباع ملكا له . وأما 
تلك الدنانیر التي لا قثل lub YU‏ بحكم اقترانها بالخمرة . فإنه أنفقها 
لوجه الله .. ولعل نزعة الزهد رسخت عنده بعد هذه الحادثة .. وان يلتفت 
الزهاد لهذه الكبوة التي لم يستطع دفعها عن نفسه » وافا ظل ذكره عطرا 
لدى معاصريه . وهذا آبو عبدالله بن الحجاج المعروف بمدغليس صاحب 
الموشحات يثني عليه بقوله : 
لأبي الحسين مكارم لو أنها ‏ عدت لما فرغت ليوم الحشر 

وله علي فضائل قد Oa‏ عن بعض نعماها عظام الأب" 


۱ نفع الطيب ۳۸۵/۲ - ۳۸۱ . 
N)‏ الطیب 4۸۱/۲ . 


ايت 


ails,‏ ونثره 


اشتهرت رحلة أبن جبير شهرة كبيرة بين كتب الرحلات » وهي التي 
آبرزت فيه الجانب الجغرافي » وحظيت بعناية الدارسين والباحثين ۰ فعذت 
آجمل وأصدق رحلة في تراث الفكر الأندلسي AS‏ ولم تكن رحلته أول 
رحلة مدونة في dl‏ إذ أن هذا اللون من الرحلات شاع منذ عهد مبكرء 
وأبو بكر بن العربي EVA)‏ -047 ه) يعد مبتكر هذا اللون في IN‏ 
في حين يعد ابن جبير أعظم رحالة في القرن السادس للهجرة "'. 

رحل ابن جبير ثلاث رحلات » حج في كل منها : 

الرحلة الأولى : بدأها من غرناطة في ( ۸ شوال سنة ۵۷۸ ه ) .وعاد 
إليها في (۲۲ الحرم ۵۵۸۱). وهي التي صنف فيها كتابه الشهور 9 
واستغرقت عامين وثلائة أشهر ونصفا . 

الرحلة الثانية : بدأها من غرناطة كذلك في ٠١(‏ ربيع الأول6808ه) 
وعاد إليها في ( ۱۳ شعبان ۷ 

الرحلة LILY‏ : بدأها من سبتة ( سنة ۱۰۱ ) » وکان قد بلغ 
الشالشة والسبعين e‏ ولم يعد بعدها فأمضى AST‏ من عشرة آعوام حتی 
)١(‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ۶۱۱ . 
(Y)‏ المصدر السابق ٤١‏ . 
(۳) مقال أدب الرحلات في الإسلام في مجلة الثقافة العربية , العدد ٩‏ ص ۲٩‏ . 


)£( الذيل والتكملة ۹1/۲/٠١‏ . الاحاطة ۲۳۱/۲ وانظر الرحلة ص ۷ . 
)0( الذيل والتکملة ۱۰۵۹/۲/۵ . الاحاطة ۲۳۲/۲ . 


66 - 


توفي (سنة Masse‏ 


تعددت أسباب رحلته كل مرة . فالأولى تقترن بحادثة شرب الخمرة . 
والثانية تقترن بسماعه لأخبار تحرير صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس 
( سنة ۵۸۳ه) ؛ ويكون ذلك من أقوى الأسباب للحج وزيارة السجد 
الأقصى'"'. وأما رحلته الشالشة فكانت إثر وفاة زوجته عاتكة الدعوة بأم 
المجد في(١٠‏ شعبان۱۰۱ه) "۳" ۰ ورواية ابن القاضي أنها بسبب موت أهله 
وولده بفاس فرحل ( سنة ۵۳۱۷ ه ا 

والرحلات في القرون الوسطی . كانت متصلة بدعوة الدین الاسلامي 
إلى الجهاد . وأداء احج وطلب العلم والتجارة .. وتقدم لنا رحلة ابن جبیر 
المطبوعة وصفا تفصیلیا عن رحلته الأولى ۰ يشبه أسلوب الذکرات » وقد 
عرف باسمين آخرین , إذ نجد في آولها عنوان « تذكرة الأخبار عن اتفاقات 
الأسفار » وفي آخرها عبارة « انتهت رسالة اعتبار الناسك في ذکر الآثار 
الكريمة Pull,‏ وينكر کراتشکوفسکي هذین العنوانين » ویری آنهما 
منحولان e‏ ونستبعد أن يكون العنوان الثاني عنواناً للرحلة . فقد ذکر ابن 
عبداللك المراكشي الزرخ الثبت . أنه مقالة کتب بها إلى وليّه أبي احسن 
ابن مقصير من فاس عند عودته إلى الشرق › في ذي القعدة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة "۲ أي أنه کتبها بعد عودته من رحلته الأولى التي صنف فیها 
کتابه . بأكثر من عشرة أعوام » أو لعل الرسالة أضيفت إلى الرحلة فیما 

(N)‏ التكملة ٩۹۹/۲‏ . وفي تاريخ الفکر الأندلسي ۰۳۱۷ ودائرة العارف الاسلامية ۱۱۱/۱ أن 

رحلته الثالثة كانت ( سنة ۱۱ (a‏ > وهو وهم واضح BY‏ وفاته كانت في تلك السنة . 

(۲) الذیل رالتکملة ۱۰۵۹/۲/۵ . 
(۳) الذیل والتكملة ۱۰۷۱/۲/۵ . 
)£( جذوة القتبس , وفي التاریخ تحریف لسنة تسعین إلى ستين . والصواب أن تکون الرحلة بعد 

. ۵ه‎ ٩۷ ku 
. ۳۲۰ ۰۷ الرحلة‎ (x) 

)6( تاريخ الأدب الجغرافي ۲۰۰ . 
(() الذیل والتکملة ۱۰/۲/۵ . 


- £ 


بعد » إذا كانت في السياق ذاته , ولكننا لا نجد ما يوحي في الرحلة بأنها 
موجهة إلى صديق كابن مقصير . كذلك لا ينسجم التاريخ الذکور مع 
التواريخ التي تذكرها المصادر عن رحلاته الثلاث . 

اتفقت جميع المصادر على صحة نسبة الرحلة إلى ابن جبير ۰ باستثناء 
مقولة نسبت لأبي الحسن الشاري نقلها ابن عبدالملك › إذ ذكر أنها ليست 
من تصنيفه . lily‏ قيد معاني ما تضمنته . فتولى ترتيبها ونضدها بعض 
الآخذين عنه بناء على ما تلقاه منه ۲۳٩‏ . 

وغير واضحة دواعي التشكيك في نسبة الرحلة . ولکن واقع حال ابن 
جبیر وما وصل من آخبار عنه لا یستبعد معهما صحة نسبة الرحلة الیه 
وانکار هذه المقولة » حيث لم تكن الكتابة أمرأً طارئاً على ابن جبیر ۰ فضلاً 
عن عمله في دواوين الموحدين لسنوات طويلة . ونظمه الشعر في دواوين . 

إن رحلة ابن جبير على جانب كبير من الأهمية › بلغت ذروة ما بلغه 
فط الرحلة في الأدب العربي''' . ولقد كان من أصحاب النظر التاريخي 
الشاقب » واستطاع أن يضيف إلى سجل الجغرافية والرحلات صفحات من 
GI‏ ما فيه . وتعد الرحلة قياساً إلى كتب الرحلات من أغزرها مادة 
وأقربها إلى روح العلم وأصدتها" ". ولقد ذهب إلى تقرير هذه الحقيقة 
الدكتور حسين مؤنس في دراسة موسعة عن الجغرافية والجغرافيين في 
الأندلس ۰ حيث يجده قد بلغ ذروة سامقة في أدب الرحلة ¿egos‏ 
بعده لم يوفق في السير في طريقه الذي حدد مستوى رفيعاً في الأدب 
العالمي كله , لا بالنسبة للادب العربي فحسب ( في حدود عصره طبعا )"“'. 


. 0٩۹۸/۲/٥ نفسه‎ )۱( 

(۲) تاريخ الأدب الجغرافي ۳۰۱ . 
(۳) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس 287 . 
)٤(‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ٩۱٩‏ . 


-لاع- 


ولقد شهد القدماء - من قبل - بمقام الرحلة ومنزلتها فوجدوا أنها 
نسيجة وحدها طارت كل مطار ‏ . 
ولا جرم أن يعجب عصريو ابن جبير والذين جاؤوا من بعدهم بأسلوب 
الرحلة ‏ ویفیدوا من المعلومات التي أوردها . فالشريشي شارح مقامات 
الحريري (AMA)‏ يكثر الاقتباس منها , والعبدري ( من علماء القرن 
السابع ) يعتمد عليها في رحلته الموسومة « الرحلة المغربية »۰۲ والفاسي 
WES‏ بن عيسى اليلوي (ت ۷۳۱ ه) . وابن الخطيب (ت ۵۷۷۲۱). وابن 
بطوطة (a ۹ pe‏ والمقريزي (ت (DALO‏ . وعبدالله بن محمد البدري 
الدمشقي (ت ٩۹۰ه),‏ والقري (ت ۱۰۶۱ ه) ..كلهم يفيد من 
ay‏ 
وقد وجد الدكتور عبدالرحمن حميدة « أن أسلوب ابن جبير لا مثيل 
له . فهو يوجز عند وصف الدن والأوابد , ويجيد في اللمحات العامة عن 
الأقاليم . ولكنه على العكس يكثر من الألوان عندما يصف الجماهير 
التحركة ı‏ حیث یظهر و رحالتنا بارعا في تقديم التفاصيل المميزة 


O سم‎ ra 


ونستطيع أن نحدد أبرز السمات المميزة لأسلوب ابن جبير في رحلته ‘ 

فهي تتمثل في السهولة واليسر والسلاسة » وتزخر بالعاطفة العنيفة في 
المواقف قف التي : تستفز مشاعره في غضب أو إعجاب . US.‏ يزين عبارته 
استخدامه المحسنات اليديعية كالسجع والجناس والطباق ‘ ولكن درن سرف 
أو مبالغة تخرجه إلى حد التكلف . وأسلوبه - وبهذه السمات - يعد 

. ۲۳۱/۲ EY! )١( 

a ۱۸۱۰۱۸۵ ۰ ۱۷۱۰ NW ۱۶۹۰۸۷۸ « الرحلة المغربية‎ as (Y) 

. ۷٩ ینظر تاريخ الادب الجغرافي 00/560 , جهود السلمین في الجغرافية‎ (Y) 


)£( أعلام الجغرافيين العرب ۳۲۵ . 
)0( أدب الرحلات N ٩‏ 


E 


منفرداً إذا قيس بالأساليب التي شاعت لأعلام الكتابة في عصره . ثم إن 
طابع الأدب الذي اتسمت به رحلته جعلها متميزة على سائر كتب الرحلات 
التي ألفت قبله . يحسن انتقاء ألفاظه , ويكثر الاقتباس والتضمين من 
القرآن الكريم والأمثال والأسفار''' ٠‏ وهو يفتتح كلامه بفقرة مجودة مجملة 
تتزین بالسجع lily‏ ».وهو يرس ل عبارته SOY‏ 

والتنوع في أسلوب ابن جبير واضح > فهو لا يسير على وتيرة واحدة 
فبینما تراه يعتني بمقدماته حتى يخرج بقطع أدبية فريدة » تجده يكتفي 
بتسجيل الملاحظات العابرة في مواضع أخرى » وقد لاحظ الدكتور سامي 
الغا عمال اسلو او خير ودقة کی و ال N‏ 

ومن الدارسين المحدثين » يرى الدكتور حسين نصار : « ارتباك 
أسلوب الرحلة لأن مؤلفها كان يدون مشاهداته على صورة كتاب متصل 
مطرد . ثم نسق هذا الكتاب وفقا لمراحل الرحلة . هو أو بعض تلامینه › 
فأئّر ذلك في عبارة الكتاب وأسلوبه تأثيراً كبيراً . فهي عبارة عامية . 
تتضمن كثيرا من الألفاظ التي لا ترضى عنها اللغة الفصيحة . والضمائر 
مختلفة لا تسیر lis,‏ للقواعد العربية الفصيحة ly.‏ على القواعد 
العامية » ويلاحظ کذلك أن العبارات منفصلة , لا ترابط بينها في كثير من 
الأحيان . حتى bol‏ المحقق الأول للكتاب . واضطررت بعده إلى زيادة 
كثير من أدوات العطف لترتبط الجمل وتتضع معانيها »۳۱ . 

والارتباك الذي يشير إليه المحقق صحيح . إلا أنه لم يؤثر الا في 
عرض الأفكار فمن ذلك » أنه وهو يسبق حديثه » فيذكر ما ينال الحاج 


. ۰۳۰۷, ۲۸۸۰۱۱۹۹ ۰۱۹۲۰۱۷۸۰۷۸۰۷۲ تنظر رحلة ابن جبير‎ (N) 
. ۲۳۸/۱ مقالة رحلة ابن جبیر د.حسین نصار . مجلة تراث الانسانية‎ (Y) 
. ۱۲ رمعاصرون‎ sles )۳( 

)£( مقدمة الرحلة ه . 


== 


١ 5 4 ۱‏ 
بعیذاب وجدة من اذى بسبب الکس . وهو ما سیتحدث عنه نیما بعد ' 0 


كذلك نجده بعد توجهه من الاسکندرية « .. عاینا مجتمعاً من الناس 
عظيماً .. » . وهکذا يسترسل في ذکر ما عاينه في الاسكندرية » ولا 
ينتهي من قص الخبر یعود ليقول : « رجع الذکر » ویستمر في وصفه 
للرحلة إلى jes‏ 

وأما عبارة الکتاب فقد جات مستقيمة لا خلل فیها - بشکل عام - 
باستثناء استعماله بعض المفردات العامية ذات الأصل المحلي أو المغربي أو 
الإسباني . وهي ما يفهم من سياق الحديث . وهي بمجموعها لا تشكل 
ظاهرة تؤثر في أسلوب الكاتب . ونظن أن لتحريفات الناسخ أثرا في 
إسقاط ادوات العطف . إذ لا يعقل أن يرتفع اسلوبه في بعض الواضع إلى 
درجة رفيعة ويهبط في مواضع أخرى إلى درجة الخلط في الضمائر وتفكك 
الأسلوب . 

ومن النماذج الأدبية الرائعة : حديثه عن بيت الله الحرام ۰ ووصفه 
مجلس ابن الجوزي ؛ ونعته لمدينة ٠ gis‏ وحديثه عن أهوال البحر e‏ 
حيث يقول ابن جبير يصف الرياح العاصفة الغربية : « وأصبحنا يوم الأحد 
الذکور والهول یزید. والبحر قد هاج هائجه . وماج مائجه › فرمى EA‏ 
WULF‏ يصدم المركب صدمات ı‏ ينقلب لها على عظمه تقلب الغصن 
الرطيب . وكان كالسور علواً فيرتفع له ا موج Les,‏ يرمي في وسطه 
بشآبيب كالوابل المنسكب . فلما جن الليل اشتد تلاطمه » وصکت الآذان 
قماغمه ؛ واستشرى عصوف الريح فلت gut‏ واتحصر على ادلی 
الصفار دون آنصاف الصواري e‏ ووقع الیأس من LEW‏ » وودعنا الحياة 
)١(‏ تنظر الرحلة ۰۳۰ 4ه 


. ۲۳۶ ۰ ۱۹۱۰ OA a (Y) 


بسلام ‏ وجاءنا الموج من كل مكان ‏ وظننا أنا قد أحيط بنا '* فيا لها 
ليلة تشیب لها سود الذوائب . مذكورة في ليالي الشوائب » مقدمة في 
تعداد الحوادث والنوائب » ونحن منها في مثل ليل (صول) ۳" طولا 
فأصبحنا ولم نكد ۰ فكان من الاتفاقات الموحشة أن آبصرنا بر أقريطش عن 
يسارنا . وجباله قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه عن يميننا ٠‏ فأسقطت الريح 
عن مجرانا . ونحن نظن أنا قد جزناه فسقط في أيديناء وخالفنا الجری 
العهود pel‏ وهو أن يكون البر ا مذكور منا يمينا في استقبال صقلية . 
فاستسلمنا للقدر . 
سيكون الذي a‏ سخطط العبد أو رضي“ 

o!‏ ريشة ابن جبير تصور لنا لوحة تملأ القلب هلعا والأوصال 
فزعاً. حتى يخال القارئ نفسه في وسط البحر لا يكاد يلتقط أنفاسه ... 
ويوشك أن يشخص لنا صورة كتلك التي نشاهدها على رقوق الصور 
الضوئية (السینما) . ولا سیما DY frias Ge‏ العبرة عن صوت 
اضطراب البحر . مشل قوله : « اشتد تلاطسه . وصکت الآذان 
غماغمه » . 

وحين يبلغ به اليأس مداه وهجیراه یقول :« ووقع الیأس من الدنياء 
وودعنا الحياة بسلام » وجاءنا الموج من كل مکان »۲ . 

وللشیخ أبي الحسن على الندوي رأي قيّم في نثر ابن جبیر وأمثاله من 
الأدباء غير المتفرغين للادب إذ یری أن أدبهم هو الأدب الحي الخليق 


. 4 اقتباس من قوله تعالى : < وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم‎ (x) 

: ) ۲۸۹ إشارة إلى قول الشاعر خندج المري في صول ( هامش الرحلة‎ (ee) 
صبحه في اليل مَوصول‎ Li العرض والطول‎ pls في ليل صول‎ 

. ۲۸۹ الرحلة‎ )١( 

(N‏ الصدر السابق 184 . وينظر ما جاء في وصف مجالس ابن الجوزي ببغداد . ملحق ما وصل 
إلينا من نثره رقم )١(‏ . 


—=8N-— 


بالبقاء .. فيأتي وكأنه قطعة من نفس صاحبه . وصورة لروحه حقيقة على 
النفس ۰ مشرقة الديباجة . لطيفة السبك . بارعة في التصوير . 

وهذه القطع أصدق تثيلاً للغة العربية وأدیها الرفيع ۰ ومحاسنه من 
كثير من الكتب الختصة بالأدب e‏ ومن كثير من المجاميع والرسائل 
والمقامات والمقالات الأدبية التي تعد أساس الأدب وزهو العربية . ومحصول 
العقول . 

وأما الأدب التقليدي فهو لیس الأدب كله . ولا يمثل أدبنا العالي 
الذي هو أجمل أداب العالم وأوسعها ۲۲۰" 

وأما اللون الثاني من نثره . فقد نوه به ابن عبدالملك المراكشي فقال : 
« وله ترسیل بديع وحكم مستجادة »'''. ويبدو أنه كان ذائعا متداولاً في 
عصره . حیث پذکر آنه مدون كله o‏ ۱ 

وقد وصل إلينا من ترسیله الذي يصدر فيه عن رجل يحاول تسدید 
خطى مجتمعه المتعثرة « واصلاح مظاهر الفساد وسد الخلل ورأب الصدع 
ما فشافي عصره ٠‏ وتوجيههم إلى صورة من الألفة والصفاء - خمسة 
نصوص تنهج أسلوب الوعظ والنصح , والتزهيد في الدنيا والتذكير 
بالآخرة . 

فهو يرى أن شرف الإنسان كامن في فضله واحسانه وأن تفوقه مقرون 
بتفضله lily‏ وهو يحذر من OUT‏ اللسان في أكثر من مقولة , إذ أنه 
يورد موارد التهلكة ويؤدي الزلل فيه إلى أن يودي بصاحبه "۳. وكلامه في 
جملته مقرر على ألسنة كثير من الأدباء واحکماء » الا أن سمة العناية 


(N)‏ مختارات من أدب المرب ۰ ۱۱/۱ - ۱۷ . وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب 
سنة 1554م . 

. ۱1۰۸/۲/۵ الذيل والتكملة‎ (Y) 

(۳) نفسه ۱۰۸/۲/۵ . 

)£( ملحق نثره رقم ۱ . 

)8( نفسه رقم ۷.۸ . 


=9Y- 


بالتزويق اللفظي واضحة في مقولاته .. فهو يستخدم السجع والجناس 
بشكل واضح ٠‏ لا يبلغ حد التکلف , بل يدرك فيه أساليب البلغاء » لتدرك 
كلماته النفوس ۰ وتصيب منها مأرباً لا سيما وهو في موضع نصح وإرشاد › 
فمن جناسه ما جاء بين كلمتي (الاعراض)و(الاعراض) ۰ وبين الكلمات (ما 
بالهم)و(بالهم)و(آمالهم)و(أعمالهم)و(مالهم)وكلمتي (Ge)‏ 
و(البصائر) و(صائر)!''. وكذلك بين الكلمات (أداء )و(اعتداء)و(ابتداء) 
و(داء) وكلمتي (جناه) و(ما ol‏ 

هذا فيما يتصل بحكمه المستجادة » وأما رسائله الديوانية التي كتبها 
في شبيبته حين استخدم عند ابي سعيد عثمان بن عبدالومن صاحب 
غرناطة . فلم يصل منها أي شيء فيما لدينا من مصادر شأن الكثير من 
bl‏ ءوضل قلاف رسائل a‏ عضر هاب 
الشعار الموصلي (ت504ه ) في عقوده » يوجهها إلى الشام ويخاطب بها 
صاحب شیح الشیوخ ابن حمويه . 

والرسائل تأتي خالية من التاريخ .. وهي توحي لنا بأن ابن حصویه 
كان کبیر السن , لأنه يدعو له فیها بطول العمر ؛ ویبدو فیها ابن جبیر 
معجبا كل الاعجاب بشیخ الشیوخ » وکان أحد مریدیه . إذ یظهر ولا له 
واستمساکه به. 

والثانية في الشفاعة لرجل من فقراء Jal‏ بلده . 

WLI,‏ کتب بها من الاسكندرية . متشوقا LW‏ وزيارته ۰ بعد أن 
طال العهد بینهما . 

وأولى الرسائل أقصرها في الحجم ویبدو آنها جزء من رسالة طويلة › 
إذ لا تدل الأسطر التي وصلت منها على الحب والمودة اللذين كان ابن جبير 


)1( ملحق نثره رقم ۵ 8 
(Y)‏ ملحق نگره رقم ٩‏ ۰ 


-9Y- 


يكنهما لصاحيه ابن حمويه .. وقد دخل فيها التحريف . 
أما الرسالة الثانية فقد كتبها في الشفاعة لرجل من فقراء Jal‏ بلده 
توجه بها إليه ٠‏ لكي یأخذ بيده .ها كان يملكه في قومه من جاه ومكانة . 
وهو يوجهها في شهر من الأشهر المباركة . وهو يؤمل له أن ينزل الرباط مع 
الصوفية .. أو أن يبسر له سبيلاً يرتزق به كما يشير هید ابن الشعار 
للرسالة . 
وثالثة الرسائل في موضوع الرسالة الثانية ذاته » وهي أطول لرسائل 
الثلاث » وتختلف عن الثانية في لواعج الشوق التي یحملها رسالته . حیث 
يظهر شعره ولهه بشیخه أبن حمویه , بعد أن طال عهده بفراقه وحالت الأيام 
دون لقياه e‏ وهو يشفع لسيد من آهله وذويه يبدو انه سلك مسلك ابن 
حمويه في التصوف . لينقطع إلى رباطه . 
ومنهجه في رسائله الشلاث يخالف أسلوبه في الوعظ والارشاد . 
ويتابع منهج المترسلين من الكتاب .. ae‏ 
بل يأتي السجع فيها والجناس والطباق قليلاً وبشكل مقبول .. 
مذهب الجاحظ (ت۲۵۵ه), ويخالف منهج ey‏ ين المتكلفبن Jul‏ 8 
العميد (ت۳۹۱۰ه) » وابي إسحاق الصابي (ت۳۸۶ه) والقاضي الفاضل 
(تكةوم) . 
ويلاحظ انتقاله وتنويعه بين النثر والشعر واضحاً في رسالته الثالثة . 
كما يلاحظ اقتباسه من القرآن الكريم في رسالته الثانية . 


0 


ديوانه و مصادر شعره 


كانت وقفتنا Let‏ عند نشر الرحالة ابن جبير . وها نحن نتوقف عند 
شعره . فقد كان من ذوي الواهب المزدوجة . وان غلب على شهرته رحلته . 
فعرف كاتباً أكثر au‏ شاعراً . فأهملت الدراسات الحديثة هذا الجانب de‏ 
تعجلت الوقوف عنده . ce bey‏ أحكامهم عامة .. لجملة آمور في مقدمتها 
فقدان ديوانه .. ولا كانت شاعريته لا تقل شأناً عن ملكته النثرية › 
وللاهمال الذي أدركها . سنتوقف وقفة متأنية في الحديث عن ديوانه 
وشاعريته استكمالاً لجوانب شخصيته الأدبية . 

عانی شاعرنا النظم في عهد مبكر » وكان من الغزارة ما دفع 
احدأقرانه وأصدقائه إلى جمعه . فقد ترجم ابن عبداللك المراكشي لمحمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عقيون الغافقي المولود سنة (014 ه) والمتوفى سنة 
la OAL)‏ وذكر عنه أنه « جمع شعر أبن جبير في صباه Be‏ 
الأبار إلى أبي تام غالب بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الذي صحب ابن 
(VV 4s) „>‏ | تعره Burg‏ حدث به بلفظه بين سماع 
ومناولة ‚mn‏ 

وشهد له علماء عصره ونقاده بالشاعرية , فقال عنه ابن الشعار 


. ١2١/١ الذيل والتكملة‎ )١( 
. ٩۹۹/۲ القعضب ۱۳۱ . التکملة‎ )۲( 


- 6۱۷ -- 


الموصلي (ت5604ه): « كان شاعسرا مجيدا . al Whe‏ ذا أدب 
كثير . وفضل شهير . له فضائل مسمطة . وشعر فصيح ۰ وموشحات 
بارعة 0 

وذکر ابن الأبار البلنسي ( ت۱۵۹ه ) عن شعره : أنه کثیر مدون (۲) 
ویبدو أن شعره بفي متداولاً بعد وفاته e‏ فقد روی ابن عبداللك الراكشي 
(ت۷۰۳ه) أنه وقف من شعر ابن جبير على مجلد متوسط یکون بقدر 
دیوان أبي تام حبیب بن أوس » جمع آبي بكر الصولي أو نحو ذلك » ومنه 
جزء سماه « نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرین الصالح » . آودعه Labs‏ 
وقصاند في tle‏ زوجه pl‏ الجد بعد وفاتها والتوجع لها أيام حياتها!*! . 
تزید بيوته على ثلاثمائة ۰ سوی موشحات خمس جعلها قريباً من 
آخره ٠‏ ومنه جزء سماه « نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان « 
يشتمل على أزيد من مئتي بيت في قطع ۱۳ . 

وما بين ايدينا من اشعاره يناهز الخمسمائة بيت توزعت ابياته على 
ثمانية عشر مصدراً ı‏ بين مصادر أندلسية مشرقية e‏ وأندلسية . فأقدم من 
أورد أشعاره عصريّه . صفوان التجيبي الذي اعتبط شاباً سنة (BONY)‏ 
حيث ساق U‏ مزامنه ابن الشعار الوصلي (ao)‏ فاق تربيه . 
صفوان والبلوي » حيث روى لنا أحد عشر نصا e‏ وانفرد برواية تسعة منها. 

وأما الرحالة العبدري ( ت بعد (MAA‏ فقد احتفظ من أشعاره 
بتسعة نصوص انفرد برواية ثلاثة منها . وتأتي ثاني أكبر مجموعة من 
أشعاره في أواخر القرن السابع الهجري لدى المؤرخ الثقة ابن عبداللك 


)\( عقود الجمان ج ٩‏ ورقة ۱۳ . 

. ۵۰۹۹/۲ التكملة‎ (Y) 

(*) توفيت أم المجد سنة ۱۰۹ ه بعد مدة طويلة عن خمسة وخمسين عامآ . 

(۳) الذيل والتكملة 5١08/1/8‏ ۰ وینظر الإحاطة ۲۳۶/۲ ۰ إيضاح المكنون 5171/1. 


8م- 


المراكشي (۷۰۳ه) في موسوعته القيمة « الذيل والتكملة ». حيث ساق 
لنا ثلائين Le‏ منفردأ برواية ثمانية عشر la‏ منها . 

وتغفل مصادر القرن الثامن الهجري آشعار ابن جبير » باستثناء 
القطع التسع التي احتفظ بها ابن الخطيب في « الإحاطة » و« السحر 
والشعر »» والست عند ابن ليون 0 (BVO‏ اذ لا تقف إلا على نص واحد 
عند كل من الغبريني (ت۷۱ه ). والوطواط (ت۷۱۸ه). والذهبي 
YY EAS)‏ . 

وفي النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري تصل أكبر مجموعة 
من أشعار الشاعر . فقد ساق ابن القاضي (ت ۱۰۲۵ه ) ستة نصوص 
من أشعاره » وأورد ابن بابا التنبكتي (ت ۱۰۳۱ه ) نصا واحدا . أما 
أبو العباس المقري صاحب الموسوعة الفذة « نفح الطيب » فقد احتفظ 
بأضخم مجموعة شعرية للشاعر جاءت في تسعة وثلاثين Ts‏ منفردا 
برواية اثنين وعشرين Led‏ ومن هنا نستطيع أن نقدر Ob‏ ديوان ابن جبير 
وأشعاره بقيا متداولين بأيدي الناس حتى القرن احادي عشر . بدليل أن 
المقري أورد لنا أشعاراً نرجح أنه نقلها من الديوان أو من مصادر لم تصل 
ایدینا إليها إلى يومنا هذا . ويتضح ما ذكرناه عن مصادر شعر ابن جبير 
في الجدول رقم (۲) » كما تتضح كمية أشعار الشاعر حسب عدد النصوص 
في الجدول رقم )١(‏ . 

وهذا الذي بين أيدينا لا te‏ إلا اليسير من شعره الذي وصفه 
المراكشي آنفاً وأكثر ما وصل من أشعاره من جزئه المسمى « نظم الجمان في 
التشكي من إخوان الزمان » . ويبدو أنه كان أكثر > ودوراناً على ألسنة 


(۱) وذلك في كتبهم . عنوان الدراية وغرر الخصائص . وسير أعلام النبلاء , ولمح السحرء ونيل 
الابتهاج . 


84م 


. حتى تناقلته المصادر‎ whi 

وأما جزؤه المسمى ( نتيجة وجد الجوانح ) فقد وصل منه بيتان 
فقط N‏ » وموشحاته الخمس مفقودة لم نقع عليها . وأما مدائحه في بني 
عبدالمؤمن فقد وقفنا منها على ثلاث قطع في سبعة عشر la‏ بينما يذكر 
ابن عبدالملك المراكشي أن له فيهم مدائح WS‏ فهو بعد أن يورد شيئاً 
من شعره في المنصور الموحدي يقول : «وله فيه غير ذلك مما يطول 
ایراده »۲۳۱ ٠‏ ويقول في موضع آخر :«وأغراضه كثيرة في أشعاره , 
توا بحي 
لاستكثرنا منها إيثاراً لكريم آثاره . واستطابة لإيراد أخباره وأشعاره » وفي 
بعض ما أوردنا منها دلالة على انطباعه وشهادة بكرم Such‏ فاذا Lale‏ 
أن ابن عبداللك أكثر من ايراد شعر ابن جبير . كان لقوله دلالته الواضحة 
على فقدان شعره .. 

وينفرد المقري برواية قصيدته الميمية e‏ وبعد أن يستهلها ببيتين 
يقول :« وهي طويلة . وآخرها...» ثم يورد أبياتة (*) .. ومن هنا يتأكد 
لدينا بأن ما بين أيدينا لا ثل إلا جزء أ من شعر ابن جبير . ولو وصل 
ديوانه الوصوف بأنه على قدر ديوان أبي تام ( جمع الصولي ) لتحصل 
لدينا شيء كثير ۰ ويمكن ملاحظة الجدول رقم (۲) الذي يوضح ذلك . 


. ي۷‎ AN) 
. ۱٩۰۷/۲/۵ الذيل والتكملة‎ )۲( 
. ۳۲۱/۹ نفسه‎ (1) 
. WN - ۰۱۲۰/۲/۵ نفسه‎ (£) 
. ۶٩۹۳/۲ نفح الطيب‎ (0) 
» وقفت على أشعارأخرى » بينما كان الكتاب ماثلاً للطبع وذلك في « الحلل السندسية‎ (1) 
. وه لمح السحر » حيث تجدها في الجدولين‎ ٠ » و« الختارات‎ 


مواقت 


وبعد أن بحثت عن مظان ديوان ابن جبير في فهارس كتب المخطوطات 
ولم أعثر عليه تتبعت أشعاره وتقريتها فيما سوفن فشادر اال 
ومشرقية مخطوطة ومطبوعة . وعزمت على اخراجها جارياً في ذلك على 
مذهب صتاع الدواوين في عصرنا ۰ ولم أجد Laly‏ من تسميته بالديوان ما 
دام أكبر مجموع شعري له . 
وفق حروف الروي 6 ku‏ بالقافية المقيدة 6 فالمفتوحة e‏ فالمضمومة ‘ ثم 
المكسورة . وأخذت بأقدم الروايات أصلاً . وأشرت إلى الروايات الأخرى في 
الهامش . إلا إذا كانت الرواية مرجوحة أو مصحفة أو محرفة حيث نثبت 
صوابها ‘ ونشير الى ذلك ‘ وأردفت كل نص بالمصادر التي ورد فيها 6 
الأحاديث المقتبسة حیشما جاءت » وأشرت إلى مناسبة النص الشعري ما 


اهتديت له . 


MN — 


الجدول رقم )١(‏ 
yola‏ شعره حسب كييتها 


6 حم 
۰ کے 


الروضتين 
عنوانالدراية 
فون E‏ که 
سير أعلام النبلاء 
لع الس مسر 
نيل الابتقهاج 
أنوار الرييع 
مختارات من الشعر 
المغربي. 

یه توا نات 
PR E TEE,‏ 
مطالع البدور 


4 
+ 
4 
4 
1 
۳ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
4 
۱ 
۱ 


E 


الجدول رقم (Y)‏ 


مصادر شعره حسب کدم روابتها 


صفوان التجيبي 
البللوي 


عقود الجمان ابن الشعار الموصلي 


الذيل على الروضتين | آبو شامةالمقدسي 
الرحلة La ill‏ 


الذيل والتكملة ابن عبدالملك المراكشي 


عنوان الدراية الفيريئى 


Jot‏ الخصائص 


)1( آثرنا اثبات تاريخ عودته من الرحلة بدلاً من وفاته سنة 5١4‏ ه , لأنها أدق في الدلالة على 
تاريخ شعره . 


- 


تتمة الجدول رقم (۲) 


محادر شعره حسب pad‏ رواینها 


الذهبي 
ابن ليون التجيبي 
ابن الخطيب 
ابن الخطيب 


ابن القاضي 


أحمد بابا التنبكتي 
المقري 


مجهول الولف 


الوزير السراج 


سير أعلام النبلاء 
لمح السحر 

الاحاطة 

السحر والشعر 

جذوة الاقتباس 

نيل الابتهاج 

نفح الطيب 

أنوار الربيع 

مختارات من الشعرالفربي 


الحلل السئدسية 


e, 


مو ضوعات شعره 


شعر أبن جبير صورة لحياته في أكثر من وجه ۰ فطابع التدين والالتزام 
بالخلق الإسلامي الذي لازم حياته واضح كل الوضوح في شعره . وهو Js‏ 
الاتجاه الأول الذي يتناول شعره . وأما LEY‏ الآخر فشعره المتصل برحلاته 
وأسفاره ... يعرض ابن جبير موضوعاته بطريقتين اثنتين : القطعات 
الشعرية والقصائد الطويلة . pal,‏ موضوعاته ضمن هذين الاتجاهين هي : 
أ - المدين : 

قصيدة المديح عند ابن جبير ليست تقليدية . فهو لا يسبغ الفضائل 
جميعها على مدوحه : الكرم > والشجاعة . والصدق , والغيرة » كذلك 
يسمو مديحه على الدح التكسبي الذي شاع عند شعراء الدیح .. فمن خلال 
الأمئلة التي بين أيدينا تقترن قصيدة المديح عنده بسلوك الممدوح النابع عن 
موقف متصل بواقع المسلمين . فهو يوجه مديحه للشخصيات السياسية 
والدينية التي أعجب بها . وقصائده الست في المدح غير مقترنة بال أو 
عطاء ı‏ يصرح بذلك فيقول : 

وحبك أنطقني بالقريض وما أبتغي صلة الشاعر!١١)‏ 

وأبرز ممدوحيه أمير المؤمنين المنصور الموحدي › أبو يوسف يعقوب بن 
عبدالمؤمن . مدحه في مقطوعة وقصيدتين ۲۱" وافتخر به لأنه ناوأ الفلاسفة 
ATAN)‏ 
(Y)‏ تنظر ق : ۰۱ ۵۱ ۰ ۱۰ . 


9 Y- 


وذاد عن الدين الحنيف , فهو بذلك لا يختلف عن المصلحين الذين يبعثون 
في كل مئة سنة ۰ وفي أخرى يقول : 
بلغت أميرَ المؤمنين مدى المنى لأنك قد بلغتنا ما 1 
قصدت إلى الاسلام تعلي مناره ومقصدك الأسنی لدى الله يقبل 
تداركت دين الله في أخذ فرقة بنطقهم كان الب لاء موكّل 
وتمدوحه الثاني هو صلاح الدین الأيوبي » مدحه SY‏ واحد من الذين 
آذهلتهم انتصاراته ولیس لدینا دلیل على أنه التقی به , وقد خاطبه 
بقصيدتين طویلتین ميمية ورائية ۱۱۱ . ونقدر من خلال الرحلة . أن الأولى 
نظمت بعد الحرم سنة ۵۸۰ حيث یصل الدينة النورة ویستهلها بقوله : 
صلاح الدّين أنت له نظام فما يخشى لعروته انفصام 
فاظهر سنة الله احتسابا فقد ظهرت بها البدع العظام 
ومن البیت الثاني یفهم بيت القصید في قصيدته . إذ یتوجه إلى 
صلاح الدين ويحرضه على النظر فيما ظهر من البدع في المدينة المنورة › 
وهو ما يذكره ابن عبدالملك المراكشي في مناسبتها لكن المقري - الذي يورد 
بيتاً واحداً منها - يذكر أنه فيها يشكو من ( شاكر ) الذي أخذ المكس من 
قصيدته الرائية ۲۲۱ : تصور لنا قصيدته بلاد الحجاز . حين وصوله لها غير 
خاضعة لسلطان الأيوبيين ‏ ۳۱) 
)١(‏ ق : ۰۳۸ ۱۷۲ . 
N‏ ق : ۲۸ . 
(Y)‏ خضعت بلاد الحجاز کم الفاطميين . كان ذلك في عهد کل من الحاكم والظاهر والستنصر 
LAY - FAN)‏ ه )وخلال حکم الاخیر ( الستنصر ) استولی حلفاژه الصلیحیون حکام الیمن 
على الحجاز سنة 1۵٩‏ ه . وأقاموا أسرة علوية أخرى عرفت بالهواشم أو الهاشميين استمر 
حكمها حتى سنة 014 ه « وعلى الرغم من أن ولاة مكة والمدينة أقاموا في فترات مختلفة 


الدعوة لبني العباس ٠‏ فإنهم حرصوا على إظهار ولاتهم للخلفاء الفاطمیین » النفوذ الفاطمي 


_AA- 


وما نال الحجازٌ بكم صلاحا وقدنالتهمصر والشأم 
وماورد في القصيدة من مديح بالأسلوب المباشر › وتعداد خلال الممدوح 
lic,‏ قليل de‏ إذ تنصرف القصيدة إلى وصف ما رآه ووقف عليه في 
لمدينة » وكان ابن جبير قد ناله أذى من صاحب المكس - وهو يذكر ذلك في 
رحلته « ولولا مغيب هذا السلطان العادل . صلاح الدين بجهة الشام في حروب له 
هناك مع الفرنج لما صدر عن هذا الأمير المذكور ما صدر من جهة الحاج ؛ وهو 
بشير بذلك إلى المكس الذي فرض عليهم . وجلاء الأمر في قصيدته الأخرى - 
لرائية التي نظمها بعد رحلته الثانية ۵۵۸۵ . إذ فيها يهنئ صلاح الدين على 
نتحه بيت المقدس سنة ۵۸۳ ه فيقول : 
فتحت المقدس من أرضه فعادت إلى وصنها الطاهر 
وجنت إلى قدسه المرتضى فخلصتهمن يدالكافر 
ويصف الأذى الذي ينال الحجاج فيقول : 
یعشف حجاج بيت الإله ویسطو بهم PA ia‏ 
ith,‏ عما pl‏ «ناهيك عن موقف صاغر 
وقد أوقفوا بعدما كرشفما كأنهم في بد الآسر 
فلما رفع صلاح الدين تلك المغارم , وخصص أعطيات Loge‏ عما كانوا 
بأخذونه من الحاج خاطبه بقوله : 
رفعت مغارم Jal‏ احجاز بإنعامك الشامل الغامر 
وأمنت GUST‏ تلك البلاد GS‏ السبیل على العابر 
وبذلك يملا حبه قلوب الناس ويستأهل الإكبار والإجلال : | 
محبتکم ألقيت في النفوس بذكر لکم في الوری طائر 
فكم لك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاكر 
وكم بالدعا لکم كل عام بمكةمن معلسن جساهر 
وتلك الشقة التي نالت احجاج من حکام احجاز موصوفة في الرحلة بقوله : 


A 


» يعتقدون في الحاج ما لا يعتقد في Jal‏ الذمة .. وقد صيروهم من أعظم 
غلاتهم التي يستغلونها , ينتهبونهم انتهابا » ويسببون لاستجلاب ما 
بأيديهم استجلاياً . 
ذكرنا ممدوحيه - المنصور الموحدي وصلاح الدين الأيوبي , وأما الثالث 
فهو الصدر الخجندي أبو القاسم عبداللطيف بن محمد » الذي أعجب به 
إعجاباً كبيراً في رحلته لما رأى من علمه وخلقه . فوصف مجلسين من 
مجالسه . وهو يحدث بالمدينة في ۷ الحرم و ۱۲ صفر سنة ۵۸۰« , وقال : 
« واستجزناه فأجازنا نثراً ونظما , وهو أعظم من شاهدنا بهذه امجهات »۰۲۲۱ 
وما قال فيه : 
يا مّن حواه الاین في عصره o‏ يحل العلم منه فؤاد 
لا يبتغي منه سوى أحرف یعتدها أشرف ذخر يفاد 
إجازة يورثنيها العلا جائزة تبقی وتفنی البلاو(؟) 
وواضح من الأبيات أنها صدرت - على سبيل الأخويات لا على 
سبيل المديح - بالمفهوم التقليدي - وبهذه الروح يجيب ابن جبير على أبياته 
فيقول : 
لك الله من خاطب خلستي ومن قابس يجتدي سقط زندي 
أجزت ما أجازوه لي وما حدثوه وما que‏ عندي(*) 


ب - النقد الاجتماعي والشكوى من الزمان : 

oe al 4 ۰ ۰ ۾‎ 9 & Te» 

تؤلف شكوى ابن جبير من الزمان نزعة واضحه في أشعاره , فقد وسم 
(۱ رحلة ابن جبير : OL‏ ۰ 
(Y)‏ الرحلة ۱۷۹ . وانظر وصف مجلسیه في الرحلة ۱۷۷ ۱۹۹۰ a‏ وفي ملحق نثره نموذج منها. 


. ۱۱ ق‎ mM 
. ۱۷۹ الرحلة‎ )4( 


-Y.- 


de jo‏ من ديوانه ب « نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان » . ذكر ابن 
عبدالملك المراكشي أنه يشتمل على أكثر من مئتي بيت في قطع ۰ ومن هذا 
الجزء بين أيدينا حوالي عشرين قطعة وقصيدة . 
كان ابن جبير فقيهاً متصلاً بمجتمعه كما تقدم في حديثنا عن 
Dl‏ وهو يصدر في كثير من سلوكه مع المجتمع عن وجهة دينية ‘ 
فإذا شكا الزمان , فإنا يشكو إخوان الزمان » وينفذ من خلال هذه الشكوى 
إلى دعوة الإصلاح الاجتماعي بعد تشخيص المظاهر المعيبة ونقدها . وهي 
نزعة لا يتفرد بها ابن جبير في عصره » وقد كان من آلع أعلامها في 
المشرق أبو العلاء المعري . وابن جبير يتحمس للالتزام بما كان عليه السلف 
وينكر محدثات الأمور : 
قد أحدث الئاس أمورً فلا تعمل بها اني امرژ ناصح 
نما جماع الخير الا الذي كان عليه السلف الصال»'"') 
وكثيراً ما یکون التقاطع والتدابر سبباً إلى الضياع والفرقة ۰ وينتقد هذه 
الظواهر « فيقول : 
إلى الله أشكو ما تكن الجوانح تقاطعت الأرحام حتى الجوارح 
فلست ترى إلا قلوبا وألسناً مخالفة هذي لهذي Deals‏ 
ویری أن الأمور كلها بيد الله , فينكر التذلل والتمسح للولاة والحكام : 
من الله فاسأل کل شيء تریده فما يلك الانسان نفعا ولا ضرا 
ولا تتواضع للولاة فإنهم من الکير في حال شوج بهم سكرا 
وإياك أن ترضى بتقبيل راحة فقد قيل فیها إنها السجدة الصفری (۶) 
Jul )١(‏ ۰۳۹ 
OY)‏ ق ۱۰. 


(۳) ق ٩‏ . 
)£( ق ۲۵ . 


-۷ - 


وفي أبيات أخرى يدعو إلى الترفع عن خطط الدنيا ومناصبها 
والتعالي على سفاسفها : 

من كبرت عن قدره خطة داخله من أجلهاالكبر 

ولايةالإنسان سكرفما دامت لددامبهالسكر 

دعهم مع الدهر وأحداثشه حتى تری ما يصنع Y Al‏ 


ويتوجه إلى البغاة الظالمين بأن يقصروا عن بغيهم : 
أيها المستطيل بالبغي أقصر ربا طأطأ الزمان الرژوسا (۲) 
ویسترسل في توجیه النصيحة للالتزام بالدين الحنيف - وعدم إهدار 
الوقت بجمع OU‏ ویدعو الانسان إلى التواضع . ویزین صنع العروف 
في أهله وتطویع شهوة الانسان لارادته AP)‏ ویصدر عن تجربة مريرة في عدد 
من قصائده - ما يلقاه من إخوان الزمان خلال رحلاته وأسفاره ويفقد الأمل 
في صلاحهم : 
صبرت على غدر الزّمان وحقده وشاب لي AR‏ الزعاف بشهده 
وجربت إخوان الزمان فلم آجد صديقا جميل القیب في حال بعده 
JES,‏ تحسين ظني به فلم بضیء لي على طول اقتداحي لزنده 
وأغرب من عنقاءً في الدهر مغرب أخوثئقة يُسقيك صّافي وده 
وشاهدت في الأسفار كل عجيبة فلم أرَ من نال im dis‏ 
والناس بعد هذه التجربة ظروف محشوة بالمرارة وفوق أفواهها شيء 
)١(‏ ق ۳۰ . 
(۲) ق ۳٩‏ . 
(N‏ ق ۶ . 


. Wye ٩۱ ق‎ (£) 
. ۲۰ ىق‎ )0( 


YY - 


من Val‏ وهو يلقى الخطوب خلال صحبته الزمان : 
ومن تطل صحبةٌ الرّمان له یلق خطوبا به وآنک ادا(۲) 
وتغير إخوان الزمان أحد تلك shi‏ فيخاطب أبا عمران المارتلي 
بقوله : 
تیر اضوان هذاالزمان وكل صديق Hill‏ 
وکانسوا قدهاً على صحة O‏ فقدداخلتهم حروف العلل 
قضيت التعجب من شأنهم فصرت أطالع MS oly‏ 
وينتهي إلى أن يسأل الله الراحة من دنياه لأن حاجته فيها إلى البشر 
والبشر بعد خلاصة تجاربه . كسر لمنجبر › ما هم جبر AO SE‏ 


> نقد الفلاسفة وهجاوهم : 

يشفل تقد ابن رشد عند ابن جبیر مساحة كبيرة من آشعاره + وهو لا 
يكف عن الععریض بالفلاسفة والذهرية - وموقف الاندلسیین من الدعوات 
الفلسفية صارم ف « کل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجیم 

فان لهما Ue‏ عند خواصهم e‏ ولا بتظاهر بها خوف العامة فانه كلما 

قيل فلان يقرا الفلسفة أطلقت عليه اسم زندیق . وقبدت عليه 
eats‏ 

وقد تبنى هذا الموقف بعض أمراء الأندلس ومنهم المنصور الموحدي e‏ 
وفي ظله أشعل ابن جبير نار الحرب ضد ابن رشد والفارابي » وهو رجل 
غيور على الشريعة يخشى عليها القدح والثلم . وكان الموحدون قد عرفوا 
)١(‏ ق ۱۲ . 
(۲) ق ۱۳ . 
(Y)‏ ق . 


)£( ق ۳۶ . 
)0( نفح الطیب ۲۲۱/۱ . 
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بدعوتهم إلى الأخذ بالكتاب والسنة » ويرى بعض الدارسين أن بفضه 
للفلسفة نتيجة لتأثره ما سمعه في بيئات الشرق التي اتصل بها أثناء 
رحلته ۲۲۱ . وهو في سبيل القضاء على دعوتهم يخاطب المنصور الموحدي 
بقوله : 
خليفة الله أنت Te‏ فارق من السعد خير مرقی 
حمیتم الاین من عداه وكل من رام فيه US‏ 
تفلسفوا وادعوا علوم صاحبها في العاد Mit‏ 
ویری فيها فساد الدنيا والدين : 
قد ثبت الفي في العباد طائفة الكون والفساد 
یلعنها الله حيث كانت فإنها آف ةالعباد NM‏ 
ويجد فیها الشؤم والفحش والجهل والسفه : ۹ 
قد ظهرت في عصرنا فرقةٌ ظهورها شم على العّصر !“4 
ويقول : 
يا Lite,‏ الإسلام من فرقة ١‏ شاغلة أنفسّها بالسفه 
قد نبذت دين الهدى خلثها وادعت الحكمة والفلسفة ON‏ 
وتشتد سورة الغضب عنده فيصفهمبأنهم مارقون من الدين 
يستبيحون المحرمات ويتهاونون في الفرائض 
آباخوا کل محظور حرام وردوه لأننسهم خلال 
Wg ol‏ في شاط ویأتون الصّلاةً وهم VILS‏ 
(۱) التراث اليوناني في احضارة الاسلامية ۱۵۳ . 
(Y)‏ ق ۵۱ . 
mM‏ ق ۲۱ . 
)£( ق ۳۳ . 


٩ (6)‏ . 
)٩(‏ ق ۵۸ . وتنظر : ق ۱۵ ق ۷۱ .ق ۸۱ . 


_Y- 


وقد كان من gle‏ المنصور الموحدي أن نكب ابن رشد سنة YI. PON‏ 
أنه لم یلبث أن أرسل إليه وعفا عنه . ويقال : إن ابن جبير شهد دفن ابن 
رشد وكان في حال تأثر Nas‏ 


د ‏ الشوق والحنين : 
قام ابن جبير - كما تقدم - برحلات SH‏ كانت الأولى سنة ۵۷۸ ه 
والأخيرة سنة ۱۰۱ه . وبين هذين التاريخين كان دائم الشعور بالشوق 
Cul,‏ . فحين يكون في وطنه يشتد به داعي الشوق إلى الأماكن المقدسة . 
وما أن يفصل عن البلاد القدسة حتى ينكص شوقه ويرتد إلى وطنه الذي 
تغرب عنه . استمع إليه وقد تحرك إلى الرحلة الحجازية : 
أقول وقد دعا للخير داع حننت لهحنينالمستهام 
حرام أن يحل بي اعتیاض ولم أرحل إلى البيت الحرام 
فلا طافت بي الآمال إن لم أطفمابين زمزم والمقام 
ولا طابت حياة لي إذا لم أنزر في طيبة خير الأنام 
فأهديه السلام وأقتضیه رضايدني إلى دار السلاء(۲) 
وحين يهنىء حجاجاً عائدين سبق له أن اجتمع بهم في مكة يشتد 
وجده وشوقه ليقول : 
يا وفود الله فزتم بالمنى فهنینا لکم أهل منی 
قدعرفنا عرفات معکم فلهذا برح الشوق بنا 
أنتم الأحباب نشكو بعدكم هل شكوتم بعدنا من بعدنا 
ما عنى داعي النوى لما دعا غير صب شفه برح al‏ 
)١(‏ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ۱۵۳ هامش ۳ . 


. ۱۸ ق‎ (Y 
. ۱٩ ق‎ N 


-W- 


والمقصورة في وزنها وعدد أبياتها توافق قصيدة نظمها أبو بكر 
السلاوي!۱۱ (ت 3517 ه ). إلا أنها تختلف عنها في قافيتها . ومطلع 
قصيدة السلاوي : 
يا حداةً العيس مهلافعسى يبلغ الصب لديكم al‏ 
وهي في ستة عشر ln‏ ومن النظر في القصيدة يتجلى بوضوح أن 
كلتا القصيدتين يقف عند الحادي وآثاره في النفس ٠‏ ويذكران تباريح الشوق 
وانسكاب الدموع وجريانهاء وكلتا القصيدتين تذكر الأماكن القدسة . 
السلاوي يشير إلى عرفات ویثرب . وابن جبير يذكر الخيف . إلا آن لواعج 
الشوق وتباريحه كانت عند السلاوي أشد ما نجد في قصيدة ابن جبير . 
وحين يكون بعيداً عن وادي العقيق يقول : 
سكان وادي العقيق شوقي إليكم في البعاد زادا 
ونظرة منكم النی لو آهدیتموها السي زادا(۲) 
ding‏ صبره بعد أن يجور الزمان عليه بفراق أهل طيبة فيجاري دمعه 
آدمع ا مزن" . وترهف مشاعره بحب النبي الکريم ۰ فحین یقترب من مدينة 
الرسول SE‏ يثير سراج الهدی له الدرب . واللیل یتجلی نهاراً . وشذا السك 
يفوح من الدیار ۰ والرواحل تبتدر مسرعة بعد أن كانت تشتكي النصب . 
وهو يمضي ببغيته لا يملك إلا البكاء : 
سوى أننا لم نطق آعینا بأدمعها غلبتنا انفجارا١‏ 
ويمضي ابن جبير في وصف لواعج الشوق وعظيم السرور بلقاء حبيبه 
سائلاً الله سبحانه أن مهد له - بلحظة من الرسول E‏ - جنته . 
(N)‏ تنظر قصيدته في زاد السافر ص ۱۵۸ . 
Vos AY)‏ 


. ۲۷ ق‎ (Y) 
. ۱۹/۲۸ ق‎ )6( 


Y 


وكانت النزعة مستحكمة في أشعار الأندلسيين في تفضيل الغرب 
على الشرق - تروم من ذلك إلى إثبات الشخصية الأندلسية - وفي ذلك 
كتب ابن حزم والشقندي وابن سعيد Val,‏ .. لکن شوق ابن جبير 
وضميره منشدان إلى بلاد الشرق لكرامة من فيه ... فإذا برحت به الغربة 
وذاق لأواءها تذكر أوطانه » وأرسل دموعه قرابين ı‏ فمما قاله وهو بمصر : 
شهدنا صلاة العيد في أرض غربة بأحواز مصر والأحبة قد بانوا 
فقلت لخلي في النوى جد بدمعة فليس لنا الا المدامع قربان OY‏ 
وهو يعاود البکاء في تذكر الأوطان دائما : 
ويرسل للغرب من دمعه غسروباً لتسقي سکانه(۳ا 
وحين يقطع غصناً نضيراً فيذوي في يده يقول : 
لاتفترب عن وطن واذكر تصاريف النوى 
آماتری A‏ ما فارقالأصل es‏ 
ونراه في موقف آخر يشتاق إلى غرناطة فيقول : 
يا دمشق الفرب هاتبب ‏ كك لقد زدت عليها 
تحتك الأنهار تسف Mio‏ 
وتجود قريحته بشعر رائق » يضطرب بالعواطف حين تلوح له جبال 
« دانية » وهو على ظهر البحر عائداً من رحلته الأولى . 
یالیت شعري والآمال معوزة وربا أمكنت يوم أ لختلس 
هل يدنون مزار الشوق أن به ما شئت من نهز للأنس أو خلس 
أورد المقري رسائلهم في نفح الطيب . ونشرها د. صلاح الدين المنجد بعنوان : فضائل الأندلس 


وأهلها (ط دار الكتاب الجديد ۸٩۱۹ء‏ ۰ بيروت ) . 
N‏ قالا. 


_YY- 


وهل تعودن یام رشفت بها سلافة العيش أحلى من جنى اللعس 
حيث انبسطنا مع اللذات las‏ أيدي السرات من عيد إلى عرس 
والملاحظ أن شوق ابن جبير وحنينه متصلان بوطنه في أكثر القطع التي 
نظمها , وفي الوطن ذكريات عزيزة تقترن بالأهل الذين خلف فيهم الله 
سبحانه » واستودعه إياهم ۱ 
UI‏ رب آهلي في يديك ia‏ وما عدمت صونا Dista‏ 
وهو يتشوق لأهله وخلانه في قطع أخرى فیکتب أبياتا يخاطب Les‏ 
البجائي والي قضاء سبتة بلواعج شوقه e‏ وحبه لزوجه التي وسدها الشری 
هناك : 
فلو آستطیع ركبت الهوا فزرت بها Ma ¿Al‏ 
كما يتشوق إلى جارية بغرناطة ۰ ويرسل تباريح الشوق التي لا صبر 
له عليها : 
ولي بغرناطة خبیسب قد غلق الرهن في يديه 
ودعته وهو ul‏ بظهرٌ لي بعض ما لدی 
وکنا نؤمل أن يستوعب شعره hin‏ البلاد العريضة التي طاف بها 
وضرب في أرجائها . فلم نحظ بشيء يذكر فيه . وقد ظفرنا بقطع في غزل 
بمحبوب )0( واستحسان للصوت MATT can Dit!‏ : 


. ۶۱ ق‎ )١( 
. £05 (Y) 

(۳) ق ۷ . 
)£( ق ۷۷ . 
)0( ق ۱٩‏ . 
(V)‏ ق ۲۵ . 
(Y)‏ ق ۵۰ . 


_YA- 


السمات القنية كي شعرك 


لا شك أن ابن جبیر نال قسطاً من الثقافة الأدبية . فهو يروي الشعر 

ویحفظ نصوصا منه e‏ وهو یهتز لجيد الشعر حين یستمع لرئیس الشافعية 
صدر الدين الخجندي ينشد Lal‏ في مدح الرسول BE‏ ۰۲۲۱ ويعجب بابن 
الجوزي وهو ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق بديعة الترقيق تشعل 
القلوب وجدا ... « وأصابت المقاتل سهام ذلك الكلام »۱۲۱ حين تشور الريح 
الشمالية ويكابد الأمرين يقول : فلله در القائل : 

البحر مر الذاق صعب لا جعلت حاجتي إليه 

أليس ماء ونحن Ob‏ فما عسی صبرنا علي 


ويروي Gal‏ لأبي محمد عبدالخالق المسكي حين مجيئه من قرافة 
مصر » جرت بين يحيى بن هذيل وابن OLD‏ كما يأخذ بالمباح في 
السماع حين يقول : 

زيادة حسن الصوت في الخلق زينة يرون بها لحن القريض المحبر 

ومن لم يحركه السسماع بطيبة فذلك أعمى القلب أعمى التصور 


. ۱۷۸ الرحلة‎ (N) 

. ١99 الرحلة‎ )۲( 

(۳) الرحلة ۲۸۸ . والبيتان لابن رشيق القيرواني . ينظر الديوان ۲۲۹ . 
tly, )٤(‏ البدائه 00 . 


a 


وأهل الحجا Jal‏ الحجاز py‏ رأوه مباحا عندهم غير منکر 
فان رسول الله قد قال زينوا بأصواتكم آي الکتاب الطهر 


فان أك مغرى بالسسماع وحسنه فحسبي اقتداء بالكريم ابن جعفر N‏ 


وحمل ابن جبير WE‏ كبيراً يعتلج بعاطفة جياشة e‏ دفعه إلى التأسي 
بالرحلة في سن كبيرة بعد وفاة زوجه ( ام المجد ( وهو pol‏ لا يقدم عليه 
الكثيرون . وقد حرمنا للأسف دیواناً نادرأ في الشعر الأندلسي آفرده في 
رثاء زوجه لمكانتها في نفسه . فهو أول ديوان أفرده شاعر عربي كبير لبكاء 
زوجته الراحلة A‏ 

ولم يكن نظم الشعر عند ابن جبير عملية مورقة . يكد ذهنه فیها › 
وٍفا كان يسح بالشعر وينساب انسياباً . فقد نظم قصيدته الرائية ارتجالاً 
حين تراءت له المدينة!؟) , ومن خلال أشعاره يلمح العبدري أن ابن جبير 
تأثر في بعض أشعاره بمنصور الفقيه ( ت سنة 5."اه HOC‏ 

سلك ابن جبير في أشعاره سبيلين : المقطعات الشعرية والقصائد 
الطويلة .. والأسلوب الأول كان شائعاً في عصره . أولع به شعراء الأندلس : 
ابن زيدون وابن اللبانة وابن خفاجة وابن الزقاق البلنسي والرصافي البلنسي 
وغيرهم .. ومقطعاته تلف - من خلال مجموع شعره - نسبة عالية . 


A ق ۲۵ ( وإباحة السماع وردت بمذهب مالك‎ )١( 

(۲) مقالة رحلة ابن جبير - مجلة تراث الانسانية ۲۳۹/۱ . وكان الشعراء قدي رثوا زوجاتهم إلا 
أننا لا نعرف من ترك ديوانا كاملا في رثائها . ومن الذين رثوا زوجاتهم بالأندلس ابن الزقاق 
البلنسي ( ت ۵۳۰ ه ) والأعمى التطيلي ( ت ۵٩1۲‏ ه ) وأبو عامر ابن الحمارة الفرناطي 
تلميذ ابن باجة الفيلسوف منها : 

ولا أن حللت التراب قلنا: لقد ضلت مواقعها النجوم 
(Y)‏ تنظرق ۲۸ . 
)٤(‏ رحلة العبدري ۷۱ . 


-AY- 


حوالي UM‏ أرباع شعره ۰ Lily‏ قصائده الأخرى ذات النفس الطويل فهي 
ضئيلة . وقد استأثرت المقطوعة بإعجاب الأندلسيين حتى كان ذلك مدعاة 
لفخر بعض الشعراء ۱۱۱ . 

وفي الفالب تستهدف القطرعة الشعرية عند ابن جبیر : الابداع 
الفني ١‏ والبراعة اللغوية , والکثیر منها في دیوانه الوسوم « نظم الجمان 
في التشكي من |خوان الزمان » . 

وقد قصد ابن جبیر لتحقيق الجناس وفنون البدیع الأخرى في 
مقطوعات كثيرة ۱۲۱ استمع إليه یقول : 

سکان وادي العقیق شوقي الیکم في البماد زادا 

ونظرة منکم المنى لو آهدیتموهالسي زادا 

عهد LI‏ عندکم حميد يا لیته بالوصلل عادا 

gale فيه الکری جفوني ويعدكم للجفون‎ Gale 


فالعجنیس واضح في ( زادا) بالبیتین الأولين و(عادا) بالأخیرین 
ومثل ذلك بين لفظتي ( الرشد) و(رشد) في قوله : 
لم تلزم الرشد یا ابن رشد لما علا في الزمان جدك 
وکنت في الدين ذا ریاء ما هكذا كان فيه جدل(؟) 


وتعلق ابن جبير بالجناس في منظومه يفضي به إلى (لزوم ما لا يلزم ) 


: الأبيض بن صارة الشنتريني فقال‎ (N) 
غروه أن قالوا شويعر قطعة لاشاعر فحل ير وينتقض‎ 
الناس أعجبما بقطرعاته القصار . ينظر : ابن صارة‎ oY يريد أن الشاعر أصبع مفرورا‎ 
. ۲۳ الأندلسي‎ 
. ۱۱۰۱۱۰۷/۹۹ 2۸۰۷۰۲۹۰۲۷ انظر ق ۱۳ ر‎ (N) 
. ۱۶ ق‎ (1) 
. ۱۵ ق‎ (£) 


-AY- 


وهو أن يأخذ الشاعر نفسه بالتزام حروف وحركات في القافية لا تتطلبها 
قواعد علم القافية ٠‏ زيادة في الإيقاع الموسيقي للقافية واظهارا للمهارة . 
ونلقى ذلك في عشر مقطوعات . ففي المقطوعة الأولى المذكورة Lisl‏ التزم 
حرف الروي بالالف » وفي المقطوعة الثانية .. التزم بحرف الدال والجيم .. 
ووصل بالكاف .. وتتجلى قابليته أبرع ما تكون في قوله : 

إذا بلغ المرء أرض Ga‏ فقد نالأفضل ما أمله 

وان زار قبر نبي الهدى فقد أکمل الله ما أم له (۱) 


وقوله : 
هنيئا لمن حج بيت الهدی وحط عن النفس آوزارها 
وان السْعادة مضمونة لمن حل طيبة أو زارها O‏ 


ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن اللزوميات تتدرج من ثلائة أصوات 
إلى DLS‏ والنوع الأخير هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه الشاعر من 
الموسيقى . وهي تتطلب في إنشادها ما يقرب من ثانية ونصف N‏ 
ويلاحظ dl‏ ابن جبير في لزومياته يلتزم بوحدة زمنية » كما هو واضح 
في المقطوعتين الأخيرتين .. وهو في هذا يعكس لنا ملكته اللغوية 
وثقافته فيها . 

ومن فنون البديع الأخرى التي التزمها فضلاً عن الجناس حسن 
التعليل والتورية استمع إليه يقول : 
)4( ق ۵۷ . 


(۲) ق ۲٩‏ وانظر کذلك ق ۰۳۳۰۸ ۵٩۹, ٩۰۷‏ . 
(Y)‏ موسيقى الشمر : ۲۷۸ . 


ay ee 


أخلاء هذا الزمانالخؤون توالت عليه صروف العلل 
تفیر اخسوان هذا الزمان وكل صديق Jo‏ 
وکان‌وا قدياً على صحة فققد داخلتهم حسروف العلل 
قضيت التعجب من شأنهم فصرت أطالع باب الب بل 


فلفظتا ( العلل والبدل ) فیهما مدلول اصطلاحي في علم النطق .. 
وهو يريد بهما العنی الآخر , وقصده التورية اضطره إلى الوقوع في ls‏ 
التضمين , فأورد ( العلل ) مرتین في معنی واحد قبل مضي سبعة Dll‏ 
وقد استطاع الشاعر باستخدامه لأسلوب السخربة والتهکم أن یجسد لنا 
صورة ذات مدلول بلیغ لتفیر الناس وتقلبهم . 

WIS‏ نجد أن ابن جبیر يكثر الاقتباس من القرآن الكريم ۲۱) واحدیث 
الشریف والأمثال العربية المأثورة , مکرراً ذلك في قصائد ومقطوعات كثيرة 
لا تخنی على المتأمل .. وهو بذلك یعکس Y‏ وجها آخر من أوجه ثقافته 
ویحاول أن يبسطها للسامعین . واقتباسه من القرآن الكريم في کثیر منه 
محمود معقول Ys‏ یقصد من ورائه الوعظة والنصيحة ومن ذلك قوله : 

« وکن بحبل الله معتصما Pe‏ و« أذهب الرجس عنهم De‏ 
ود جاهدرا في الله حق جهاده e‏ و« قارون من قوم موسی Ve‏ 

‚sig (N) 

(۲) للعلماء مواقف متباينة في الاقتباس من القرآن الكريم . انظر أنوار الربيع ۲۱۷/۲ وما بعده . 
وتنظر التخريجات في الديوان . 

. ۲/۱۳ ق‎ mM 

. ۲/۲۱ )6( 


. ٩/۲۱ ق‎ (0) 
. ۳٩ ق‎ )٩( 


- ۵ - 


و« ah‏ الصلاة وهم كسالى »۲۱۲ . وفي اقتباسه من الحديث الشريف 
يدرك غايته كذلك بالوعظ والنصح . من ذلك قوله ١:‏ مطهراً دينه في 
رأس كل مئة )۲۲۱ و( فان زنا العيون MU‏ و( جنودك بالرعب 
منصورة )(*) و( آثرت درء الحد عنهم بشبهة )!*) . 

ومن اقتباساته من الأمثال قوله : ( فعند جهينة الخبر ) و ( إن البلاء 
موكل بالمنطق ) و ( من قبل قرعك سن الندم ) )١(‏ .. وفي كثير من 
اقتباساته يغير بزيادة أو نقصان أو إبدال . فإذا لم يقتبس قاس المعاني 
بلطف وبلاغة فصاغها في قالب جديد : 

من الله فاسأل كل شيء تریده فما يلك الانسان نفعاً ولا ضرا 

ولا تتواضع للولاة فانهم من الكبر في حال تموج بهم سكرا 


يقول العبدري: « ونهيه عن التواضع للولاة حكم شرعي - قال BE‏ 
« من تواضع لغني ذهب ثلثا eas‏ 
كذلك قوله : 
فلست ترى إلا قلوباً وألسنا مخالفة هذي لهذي كواشح 
فللقلب rie‏ واللسان بنطته يخالفه والفعل للكل فاضح 


فإنه مأخوذ من قول الحسن رضي الله عنه :( وألسن تصف ٠‏ وقلوب 


. /۵۸ ق‎ )١( 

. ۲/۱ ق‎ N 

(۳) ق ۲/۲۲ . 

)£( ق ۱۰/۳۸ . 

)0( ی ۸/۰ . 

)4( ق ۹/۹۱۵ . 

(۷) ق ۲۵ رحلة العبدري ۷۱ . 


_AN- 


تعرف وأعمال تخالف )۲۱۲ . 

Ll,‏ العاني التي تجري فیها آشعاره فتتمثل فیها نظرة الفقیه السلم 
للخلافة ۲۲۱ 6 ونزعة الفقیه في محاربة البدع ۳۱ ۰ واستسلام الفقیر إلى 
الله في كل شيء ۱*۱ . وهو يتضرع إلى ربه دائماً لطلب الغفرة ۲*۱ ۰ ویعلن 
هذه العاني یکثر من تردادها .. ویضطر إلى تکرارها في آکثر من مقطوعة 
فیقول : 

فيأتون الناکر في شاط ويأتون الصلاة وهم Ie‏ 


ويقول : 
إذا قاموا لها قاموا كُسالى على كره كأنّهم Vel‏ 


بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة : « إن البلاء موكل بالمنطق » 


وقوله : 


. ٩ رحلة العبدري 54 ق‎ (N) 

. ۵۱ ۰ ۱ M 

(۳) ق ۱۰ ۱۷۰ . 

)£( ق ۹/۲۰ - ۱۱ ۰ وق ۰۲۵6 ۲۶ . 
)0( 5 ۱۲ ۰ ۵ . 

)1( ق ۶/6۸ ۰ ۱۷/۷۱۷ . 

(۷) ق ۲/۵۳ ۰ ۳/۱۰ . 


-AN- 


وتتكرر هذه الظاهرة في مقطوعات Mis‏ 

وأما الموسيقى التي أسلس لها قوافيه واطمأنت إليها نفسه فهي في 
كثير تتحدد بالموضوع الذي یتناوله . فنجده في بعض يستخدم البحور 
الطويلة الرحبة » كالطويل والكامل والبسيط والمتقارب , وفي بعض آخر 
يعمد إلى البحور السريعة والقصيرة والمجزوءة كالسريع والمنسرح ومخلع 
البسيط والخفيف والمجتث » وفي الحالين يأتي شعره في مقطوعات 
وقصائد . فحظ البحور الطويلة كبير في المديح والحكمة والنصح الأخلاقي 
والوداع والفراق » بينما يزداد حظ البحور القصيرة في هجاء الفلاسفة ونقد 
الجتمع وهجر الحبيب ... ومجموع ما نظمه في بحر الطويل والمتقارب 
والكامل هو ثمان وثلاثون مقطوعة وقصيدة . وهو یثل حوالي نصف قطع 
المجموع الشعري تقریباً . بينما مجموع ما نظمه في بحري السريع ومخلع 
البسيط هو ثماني عشرة مقطوعة وقصيدة . وهو أقل من ربع المجموع 
الشعري الذي بين أيدينا . وأكثر منظومه جاء في البحور الآنفة . 

ولا نستطيع أن نفترض أن هناك موضوعات خاصة بكل بحر » فالبحر 
الواحد قد يصلح لموضوعات الشعر بشكل عام . كما أن الموضوع الواحد قد 
تصلح معه بحور الشعر WIS‏ ولکن نستطيع أن نقف مع الشاعر فنتأمل 
الوزن الذي تخيره على سبيل المثال في موضوعين مختلفين ۰ ففي الحكمة 
والنصح الخلقي يقول : 


عليك بكتمان المصائب واصطبر عليها فما أبقى الزمان شقيقا 
كفاك من الشكوى إلى الناس أنها تسر عدوا أو تسوء صدیقا(۴) 


. ٩۳ ۰ ۱۱ ق‎ )۱( 
. ۵۲ ق‎ (Y) 


-M- 


فيستخدم بحر الطويل ذا الأمواج الهادئة والأجزاء الكثيرة . متوغلا 
إلى النفس الإنسانية في محاولة لتثبيت معاني الخير فيها › بينما يتخير 
في هجائه للفلاسفة وزناً قليل المقاطع متلاحق الأجزاء يظهر جزعه ما هم 
عليه « ويصب جام غضبه عليهم : 


يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسهابالسفه 
قدنبذت دي نَّالهُدى lb‏ وادعت الحكمة Mid‏ 


وهکذا تتکرر الصورة في قطع أخرى ۱ 
استکمل ابن جبير عدة الشاعر » واستطاع أن یسمو في بعض 
آشعاره إلى درجة الجودة لا سيما تلك التي يصدر فیها عن عاطفة غزيرة . 
وصور فنية رائعة » كما نجده في أشعار الشوق والحنين ٠‏ ولا ينفي ذلك 
هبوط المستوى الفني إلى درجة النثرية حين تتمكن منه الفكرة فيجري 
لأدائها . ويتخلف في البراعة الفنية ٠‏ وليس من الإنصاف أن ننتهي إلى 
الحكم بأن شعره شعر علماء وفقهاء ليس بذي قيمة We‏ كما رأى بعض 
الدارسين . وإن جنحت بعض قصائده إلى الأسلوب التقريري » وخوت من 
العاطفة وافتقدت العنصر الذهني الفكري » كما رأى الدكتور حكمة 
Y‏ فان عددا آخر من قصائده تألق في ميدان الشعر ۰ على نحو ما 
بسطنا الحديث فيه آنفا . 


. ۶٩ ق‎ )١( 
. مقدمة رحلة ابن جبير - تحقیق الدکتور حسين نصار ص (ظ)‎ (Y) 
. ۱۱۱ - ۱۱۵ الأدب الاندلسي في عصر الوحدین‎ )۳( 


-4م- 


| 


) قافية الهمزة ( 
(Y)‏ 

قال يمدح المنصور الموحدي ۲*۱ : (من البسيط) 

١‏ خليفة الله دم للدين تحرسه من العدی وتقیه شر كل فئه 

۲ فالله rs‏ عدلاً من خلائقه مطهرا us‏ في رأس كل مئه 
(۲) 

قال یخاطب بعض آصحابه بالقاهرة وقد أهدى إليه ye‏ : (من الجتث) 

١‏ يامهمدي‌الملوزتبقى میم له فا 

۲ وزاية عن قريب لسن یناویه تا 
(Y)‏ 

أنشد ابن جبير بدمشق سنة خمس وثمانين : (من المتقارب) 

١‏ صحبت الزمان وقابلته بصبر جميل إذا الخطب نابا 

۲ وكم رام هضمي فما هاض لي جتاحا ولا فل للصبر تابا 

“UG ما دعينا إلى خطة الضيم‎ li Les كذلك كنا‎ Y 


. ۳۱/۹ الذيل والتكملة‎ (N) 


(*) هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبدالممن . أمه pl‏ ولد ٠‏ بويع في حياة أبيه وتولى 
بعد وفاته سنه ۰ إلى أن توفي سنة CBU‏ وكان له من العمر ثمان واربعون سنة ‘ 
كان من الدعاة إلى الأخذ بالكتاب والسنة وحمل الناس على الظاهر من القرآن . وكانت 
محنة ابن رشد في أخريات حياته في قصة وردت في العجب . إلا أنه لم يلبث أن أرسل 
عليه وعفا عنه . انظر ترجمته في المعجب ۳۳۹ - ۳۸۵ . 

(۲) في عجز البيت اقتباس من الحديث الشريف « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها » انظر سنن أبي داود 2714/7 . 


(۲) الذيل والتكملة ۱۲۰/۲/۵ . نفع الطيب ۳۸۶/۲ . 


. النفح : « لمن يعاديك تاء»‎ (N) 


APA ۲۷۹ : پاء‎ e VE ورقة‎ ٩ عقرد الجمانج‎ (Y) 


)«( قال البلوي : « ينقصه ناب ٠‏ سيد القوم » وناب للناقة المسنة » فقال مستکملا هذين 
المعنيين : 
ولم أرض بالدون من دوننا 20 ui,‏ = 


- ۳ 


(£) 


وقال : (من المجتث) 

١‏ أقصرّعنالقيكمذا شدعىلرشدوتابى 

۲ لا يسلمالس ذلا اسستقام را 
)0( 

وقال : (من الوافر) 


١‏ اسل المسرء تبضرة وذ ترق اذا ماابيض فوداه وشابا 
۲ ومایرجی لتوبته قبول ee‏ وشابا 


(N) 
ولا وصل قرية ( زريران ( على شط دجلة على مرحلة من بغداد قرب‎ 
مشهد سلمان الفارسي قال متذکرا بلده : (من الطويل)‎ 


۱ سقى الله باب الطاق o‏ غمامة ورد إلى الأوطان كل غريسب 
(Y)‏ 
we Ju,‏ (من المتقارب) 
١‏ بسبتَء لي سکن في الشری وخل كيم إليها أتى 
۲ فلو آستطیع ركبت‌الهوا فزرت بها لحي Dal‏ 


= ومن کسان فسي دهره هکتذا فاك يسمى في الأقوام نابا 
(4) عقود الجمان 54/١‏ . 
يلزم . 

)0( عقرد الجمان 54/5 . 

. "5/7 بلا نسبة ) . نفح الطيب‎ ( ۱٩۲ رحلة ابن جبير‎ )٩( 

(۷) لح السحر ۵۵. نفع الطيب 1۸۹/۲ . 

(*) الأبيات مما كتبه ابن جبير من الديار المصربة في رحلته الأخيرة إلى أبي محمد عبدالله 

البجائي ويعرف بابن الطيب وكان Lily‏ قضاء سبتة » وزوجته هي عاتكة المدعوة بأم 
الجد , والدها الوزير الحسيب أحمد بن عبدالرحمن الوقشي , توفيت لعشر خلون من 
شعبان سنة ۱۰۱ بعد زمانة طاولتها عن خمسة وخمسين Lobe‏ . انظر الذيل والتكملة 
40" . 


مه 


) قافية الهسساء ( 
(A)‏ 
وقال في صديق له : ) من الخفيف) 
١‏ لي صديق خسرت فيه ودادي حين صارت سلامتي منه Gey‏ 
۲ خسن القول سيء الفعل AIS‏ سمى وأتبع id‏ 


)4( 
وقال ينتقد المجتمع : ( من الطويل ) 
١‏ إلى الله آشکو ما تکن الجوانحح تقاطعت الأرحام حتى الجوارح 
۲ فلست ترى LW‏ مخالفة هذي لهذي كواشح 
۳ فللتلب عقد واللسان بنطقه یخالفه والفعل RU‏ فاضع 


(۱۰) 
JU,‏ ینتقد الجتمع : ( من السریع ) 
۱ قد أحدث الئاس مورا فلا تعمل بها el‏ امرز ناصح 
Y‏ فما جماعالخيرالاالذي كانّعليهالسلف الصالح 


EAN - 2448/١ نفح الطيب‎ (A) 
. ۹۸ : رحلة العبدري‎ (4) 


(Y)‏ الكواشح جمع كاشح وهو الذي يضمر العداوة . وفي رحلة العبدري إشارة إلى أن البيتين 


من قول الحسن رضي الله عنه 2 آلسن تصف 6 وقلوب تعرف + وأعمال تخالف» ۰ 
)٠١(‏ نفح الطيب ٩۳۲/۲‏ . 


- ۵- 


( قافية السسدال ( 


( من السريع ) 
صدراً يحل العلم منه 315 
في زاثر يخطب منه الوداد 
he‏ ارق اخسر یناه 
مق هر الروض کف العهاد 
يد الغالي مسك ليل المداذ 
جائزة As‏ وتفنى MAA‏ 
رالشکر للأمجاد ful‏ عتا 


(\¥) 


( من مخلع البسيط) 


أعمل في الباطل اجتهاده 


يا عالم الغيب والشهاده 


(11) 
_ )*( 


قال هدح الصدر الخجندي ويستجيزه 
\ خواه الدین في عصره 
¥ اذا شر شیدنا از تن 
Y ۳‏ يبتغي منه سوى Sl‏ 
غ اند ds‏ سا 
في رقعة كالصبح أهدى لها 
lel ۲‏ يورثنيها الفلا 
بصي الشکر Lak‏ لها 


o 


< 


ومن شعره قوله في الزهد : 
١‏ ياخيرَ مُولى mE‏ عبد 


Y‏ حب لي ما قد علمت مني 


. ۲۸۲/۲ نفع الطيب‎ (AN) 


)%( هو عبداللطيف بن محمد بن عبداللطيف بن محمد بن ثابت › الخجندي « أبو القاسم 
أو أبو محمد الملقب ب : صدر الدين من أهل أصبهان . تولى الرئاسة على قاعدة آبائه . 

كان sl ts‏ واعظا وله شعر un‏ ولد سنة OPO‏ 0 ومات في جمادی الأولى 

a ۰‏ وانتهت رئاسة الشافعية إلى ابنه « محمد » الملقب بسورالدين . وقد وصف ابن 
جبير مجلسين من مجالسه بالمدينة في ۷ الحرم و۱۲ صفر سنة ۵۸۰ ه . وذكر أنه كان 
يعظ باللسانين . ینظر طبقات الشافعية 7١1١/4‏ التكملة ٩۹۸/۲‏ ۰ وفي الرحلة : « 
استجزناه . فأجازنا نشرأوشعرا . الرحلة ۱۷۹ . وقد أجاب على أبيات ابن جبير وأجازه 


ومن قابس يجتدي سقط زندي 
وما حدئلوه وما صصح عندي 
تراهن عبداللطيف الخجندي 


أجمزت ما el‏ ل 
كاتب هذي السطور الستي 


(4) العهاد : أول مطر الوسمي . 
(VF)‏ نفع الطیب 1٩۰/۲‏ . 


(۲) في العجز اقتباس من القرآن الكريم . الحشر : ۲۲ . 


Qu 


(۱۳) 
وقال في الحكمة والخلق الإسلامي وهو ينشد آبا عمرو بن الش N‏ 
بالإسكندرية : ( من المنسرح ) 
ER‏ لا تكن عجلاً فمن تأنّى أصاب أو كادا 
۲ وگن بحبل الإله معتصما e‏ كل من کادا 
۲ فكمرجاهفنالبغيته عبد مسي لنفسهكادا 
؛ ومن pb‏ صحبة الزمان له بلق خطوبا به وأنكاا 


)16( 
قال يتشوق لأهل العقيق : ( من مخلع البسيط ) 
SR ١‏ وادي العقیسق شوقي إليكمفوالبعدد رزادا 
Y‏ ونظرة منکسم الُنىلو أهديتسرههااإلي زادا 
dm Sis LY gs ۳‏ يا ليته بالوصال عادا 
» صادق فيه الكرى جفوني ويعدكم للجفون SUS‏ 


(m‏ رحلة العبدري ۷۰ (۲-۱) , قصة يوسف ورقة ۲۳ (۲-۱) منسوبين إلى السهيلي ٠‏ سير 
أعلام النبلاء 27/177 (LA)‏ الحلل السندسية 7554/1/١‏ . 
(*) لم نهتد إلى ترجمته فيما توفر لدينا من مصادر . 
(Y)‏ في صدر البيت اقتباس من قوله تعالى : # واعتصموا بحبل الله جميعا ..€ آل عمران : 
۳ . وفي السير : « تأمن من بغي كيد من كادا » 
(Y)‏ الرحلة ( بنفسه ). 
(NE)‏ الذیل والتكملة ۱٩۱۵/۲/۵‏ . 
(N)‏ العقيق : واد بظاهر المدينة . 


-ل/اة- 


)10( 
۲ , (*) ۱ 
وقال يهجو ابن رشد : (من مخلع البسیط) 
é +‏ + 2 » $ 6 . ® 
ee N‏ 
۲ وکنت في الاین ذاریا. ماهكذا كان فیه جسدگ 
(15) 


وله وقد هجره محبوبه : ( من السريع ) 
١ايارشأاحظىإبعادة‏ وحظ غَيري منه إسعاده 
۲ خبت وكل IU‏ منك العلا أسعد أهلالحب أوغاده 
BE ۳‏ رَد في المورد وراد 
(\V)‏ 
urn‏ (من الكامل ) 
Leal ١‏ الستن Leys‏ والذي شهدت له بالقضل منه شواهد 
۲ لو ئبصرابن” سعادة ونديّه قد حل بیتهما الغزال الشارد 
Y‏ لرأيت من ثقل عليك وخفة جبلين بينهما a.‏ راكد 


. "١/١ الذيل والتكملة‎ )١8( 
حافظ مشهوو شارك في, علوم‎ is Ay, محمد‎ sy deal رب‎ des dl al هر‎ fx), 

جمة وعرف بالطب والفلسفة . تولى القضاء باشبيلية ثم بقرطبة . له كتب كثيرة نكب 
سنة Br‏ المنصور الموحدي . ولد سنة ۲۰ 5ه وتوفي بمراكش سنة ۵٩۹۵‏ ه :ينظر : 
العجب ۳۱ - PAG - ۳۸ "١5‏ التكملة رقم ۳۷۸ , المغرب ٠١5/١‏ - ۱۰۵ ۰ 
الذیل والتکملة ۲۱/۹ - ۳۱ . الوافي بالوفيات ۱۱۶/۱ . الدیباج الذهب ۲۸۶ ۰ 
النجوم الزاهرة ۱۵/۹ . 

. ۱۱ : زاد السافر‎ (VV) 

. ۱۱۶ : زاد السافر‎ (VY) 

(:*) الرجح لدینا أن الأبيات في ابن رشد . 

(۲) ابن سعادة هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن سعادة > مرسي سكن شاطبة وبلنسية و 
عن شیوخ زمانه ومنهم أبو الوليد بن رشد ۰ رحل إلى الشرق سنة ۵۲۰ ه . وكان مشار 
في علوم كثيرة . موصوفا بها > وقد حدث عن عمه أبي عمران موسى بن سعادة ولد 
سنة ENN‏ ها ء وتوفي سنة ۵۹٩‏ ه . التكملة ۰۵۰۵/۲ نفع الطيب ۱۵۸/۲ . 


-AA- 


(YA) 

وقال : ( من الوافر ) 
١‏ بني ا جدوا في الجهاد بسمر اشط والبيض الحداد 

١‏ وبيعوها ae‏ نفوسا تربحوها في الماد 

Y ۳‏ مرک ليستولي على مُلك البلاد 
SER‏ ؛ القدس E‏ 3 ۳ يوم ne‏ آن يعود إلى الأعادي 

0 ماو رین أغثنا - بجفن قد RUSS‏ 
Wie‏ ,11 واستقلسوا ‏ بها قوقَالمسوّمةالجياد 
فليس يَفورٌ باحسنى سوى o‏ تدرع AZ‏ 


< 


)4\( 
وقال في رسالة يخاطب بها شيخ الشيوخ ابن حمويه : "۳" ( من الطويل ) 


ss. س‎ 


١‏ إلينا اقصدوا يا En‏ الركب إننا ری العار أن مسي بغير وفود 


. 55/5 عقرد الجمان‎ (NA) 


)١(‏ سمرالخط : الرماح الطويلة القصبة , المنسوبة BM‏ . مَرفأً السفن بالبحرين 
(بالفتح أو الكسر ) فيه تباع الرماح . لا لأنه منبتها . 


)44( عقرد الجمان 55/5 . 

(:*) علي بن حمويه . هو تاج الدين أبو محمد عبدالله بن عمر بن علي بن حمويه . مرخ 
باحث . سافر إلى مراكش واتصل با منصور يعقوب بن يوسف بن عبدالژمن وأقام في 
خدمته وخدمة ولده سبع سنوات فعاد سنة ٩۰۰‏ ه . كان مفتشباً في العلوم Le‏ 
بالأصلين وبالفروع والترسل والتواريخ والهندسة والطب e‏ وسمع الحديث . ومن كتبه : 
المؤنس في أصول الأشياء ؛ السياسة الملوكية المسالك والممالك ۰ عطف الذيل في 
التاريخ . ولد سنة ۵۷۲ ه بدمشق وتوفي فيها سنة EY‏ . انظر مراة الزمان 
VEA/A‏ شذرات الذهب ۲٠٤/١‏ , الأعلام ٠١٠١/4‏ ۰ معجم المؤلفين 55/5 . 


—44 - 


).¥( 
وقال في الشكوى من الزمان والحكمة : ( من الطويل ) 
١‏ صبرت على غدرٍ SL‏ وحقده وشاب لي السم الزعاف بشهده 
۲ وجرست إخوان الرّمان فلم el‏ صدیقاً جمیل القیب في حال بعده 
Y‏ وکم صاحب عاشرته وآلفته ‏ فما دام لي يومآ على خسن عهده 
٤‏ دکم غرني Abed‏ به فلم یضیم لي على طول اقتداحي لزنده 
۵ وأغرب من عنقاءً في pull‏ مغرب أخو ثقة يسقياك صافي وده 
بنفسك صادم كل أمر تریده فليس مَضاءً ء السيف الا بحسده 
وعزمك جرد عند كل Lip‏ فسائانم مكث الحساء بفسده 
وشاهدت في الأسفار کل عَجيبة فلم ST‏ من نال جدا بجده 
قن ذا اقتصاد في أمورك كلها فأحسن أحوال لت حُسنُ قصده 
١‏ وما يحرم الانسان رزقا لمجزه كما لا بت‌ال الرزق Lo‏ بل 
۲۱ حظوظ yl‏ من شقوة وسَعادة اسر 

)\¥( 
قال في ذم الفلاسفة : ) من مخلع البسيط) 
gp N‏ والفسساه 
۲ یلع االله چیه كانت ایآ SiN‏ 
CA ty: A E,‏ 
3 يعتقدون | ¡PP‏ والناس كالزرع ad,‏ 


- > < A 


۱ نفح الطيب ٩۱ - 1٩۰/۲‏ . 
)0( العنقاء : الداهية . یضرب بها المثل . 


(۲۱) الذيل والتکملة ٦١/۲/٠١‏ . 
(4) المراد بالدور عند الفلاسفة توقف الشي. + على ما يتوقف عليه ٠‏ ويسمى الدور المصرح 
كما يتوقف أعلى ب وبالعكس أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أ على ب و 
ب على ج ٠‏ وج على أ , التعريفات 54 . 


(YN) 
وكتب إلى أبي عبدالله الرصافي : (من الوافر)‎ 
إذا أزنى بحسن العهد بعد فودي يستزيد معالبعاد‎ ١ 
ولو أي تساعدني الأماني وقيتك بالطريف وبالثلاه‎ ۲ 


( قافية الراء ) 
(YY)‏ 
JG,‏ : ) من التقارب ) 
۱ صن العقل عن لحظة في هوى فان البصیراً طسوع البصر 
۲ وض الجفونَ على ide‏ فان زناء Ea‏ 


(vv) 
) وقال : ) المتقارب‎ 
العذار بشيب العذار فما يقبل اليوم منك اعتذار‎ E ١ 
فأين ‌الوقار‎ in, القتى‎ LG, al وقالوا‎ 
باصفراز‎ ig u ليل اباب‎ Ute ane جلا‎ 
ER ee 
SA y ds آلست ىدا قا‎ 4 


E‏ احم 


(1۲۱ مح السحر e‏ ب. 


(۲۲) رحلة العبدري : ۰۷۰ الحلل السندسية ۲۸۱۶/۱/۱ . 
(Y)‏ عجز البیت فيه اقتباس من الحديث الشریف : « إن الله کتب على ابن آدم حَظه من 
الزنا آدرك لا محالة فزنا العینین النظر .. » ستن أبي داود 255/١‏ . 
(۲۳) عقرد اممان ۱۵/۱ . 
(۳) أول عجز البيت في الاصل « فتمسك » وهو تحریف ما آثبتناه . 


=N NY - 


١‏ وكيف تنام على غرة bill,‏ الغرار 
۷ فلو كنت تحذر صرف الردى إذن لتفى اللوم عنكالحنار 
۸ عبرت مراحل عم الأشد ولست أرى لك فيها اعتب‌از 
٩‏ وجرت بها عن طريق الهدی صلااً وتعدو على أن تجار 
۰ أتاك الرحیل فشضر له I I‏ 
۱ ركيف تشر بدنی عَينا ولسم تدر أن يكونٌ القران 


(Y£) 
) وكان من أهل المروءات في حقوق الإخوان . وفي ذلك يقول: ( من الرمل‎ 
الشفاعات وتكليف الورى‎ a يحسب الئاس بأني‎ ١ 
والذي يتعبهم من ذاك لي راحةً في شیرهالن أفكرا‎ ۲ 
SIN وسودي لو أقضّي العم في خدمة الطْلاب حتى في‎ ۳ 


(Yo) 
) ومن وصایاه النافعة وآدابه اجامعة قل" : ( من الطويل‎ 


۱ من الله فا سأل کل شيء تریده ‏ فما يملك الانسان Lad‏ ولا ضرا 


(Y £)‏ نفع الطیب ۸۸/۲ . 
(Y)‏ خنفت « أفكرا » لضرورة الوزن . 
(YO)‏ رحلة الب دري : ۷۰ الذیل والتکملة ۱۳/۲/۵ .نيل الابتهاج ۲۳۵ , نفح الطیب 
LAY AN / Y‏ الملل السندسية ۲۹۱۸/۱/۱ . 
(*) قال العبدري ص ۷۱ :« ونهیه عن التواضع للولاة حکم شرعي u.‏ من تواضع 
لغني ذهب ثلشا دینه » . وأرى هذا الحديث مبنیاً على الحديث الآخر وهو قوله کله : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار » . 
)1( العبدري ونيل الابتهاج : « كل أمر » . 


1. 


N‏ للولاة فإنهم منالكبر في حال تموج بهم سّكرا 
۳ وإياك أن ترضى بتقبيل راحة فقد قيل فيها إنها السجدة الصغرى 
(Y)‏ 

قال في حب النبي BE‏ وآل بيته : ( من الطويل) 
١‏ أحب A‏ عليا وسبطيه وفاطمةالزهرا 
۲ هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أف الهُدى Lal‏ زهرا 
Y‏ موالاتهم رض على کل مسلم. «حبّهم أسنى الآخائر للأخرى 
Lil, £‏ للصحب الكرام is‏ فإني أرى البغضاء في حقهم كُفرا 
۵ هم < جاهدوا في الله حق جهاده 4 وهم Lead‏ دين الهدى بالظبى Gra‏ 
١‏ عليهم سلام الله ما دام a‏ لد ال لا الأعلى وأكرم به ذكرا 


(YY) 
)ثتجملانم١‎ : قال . وقد تذكر طيبة على ساكنها الصلاة والسلام‎ 
عنمنهجالصبر ارا‎ gli bl \ 
أشكوإليكمزمانة عل يبالبِينَجًجتارا‎ ۲ 
وبعدکم لست أرضى من السبرةجسارا‎ ۳ 
GF MA ple ؛ رامع عبني‎ 


(۳) النفح : « قبل عنها » . 
CFV)‏ الذیل والعكملة ۱۱۹۱/۲/۵ . 
(۲) في صدر البیت اقتباس من قوله تعالی : < إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل 
البیت .. > الأحزاب : ۳۳ . 
)0( الظبی , جمع ظبة وهي حد السیف أو السنان .وفي صدر البیت اقتباس من 
القرآن الكريم . احج ۷۸ . 
(۳۷) الذیل والتکملة ۱۱۵۶/۲/۵ . 
(۱) جار في البیت الأول بمعنى سقط وتهدم . وفي الثاني بعنی ظلم وتجاوز . وفي الثالث 
من الجيرة والجيران . وفي الرابع من الجاراة بمعنى الراعاة . 


Ve 


Pai” 


(YA) 
وقال وقد شارف المدينة المكرمة على ساكنها الصلاة والسلام:‎ 


١‏ أقول وآنست باللیسل LOG‏ لعل سراج الهدی قد أنارا 
۲ والأفما بال GLE PRATER‏ سنا البرق فيه اسستطار 
۳ ونحن من اليل في حندس فماباله قد تجلی LEG‏ 
4 وهذا النسيم شّذا السك قد آعیر . أم السك منه استعارا 
و وکانت رواحلنا تشتكي lab;‏ فقد Lil‏ ابتدارا 
ES 5‏ فعدنا نباري سراع الهاری 
۷ آشن النفوس قد استشعرت sit‏ 
۸ بشانر صبح السرى آذنت بأنٌالحبيب تدانى LG‏ 
N‏ جرى ذکر ib‏ فلاقلب في الركب إلا وطارا 
٠‏ حَنيناإلى أحمد الصطفی a hs)‏ ای استعارا 


۱ ولاح لناأحمد Ge‏ 
۲ فمن أجل ذلك ظل الدجى 
۳ ومن ذلك الترب طاب النسيم 
4 ومن طرب الركب حث الخطى 


- ۲۳۵/۲ الذيل والتكملة 507/19/80 - ۱۰۳ . الإحاطة‎ . ۹۸ AV رحلة العبدري‎ (YA) 
. »"-١ « 1۸۷/۲ عدا البيت ۱۳ . جنوة الاقتباس ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ . نفح الطيب‎ 5 


(x)‏ ذكر العبدري أنه نظمها ارتجالا حين تراءت له المدينة . وكان وصوله لها في ۳ المحرم 
سنة ۵۸۰ ه . انظر الرحلة ص NW‏ 

(۱) في صدر البیت اقتباس من قوله تعالی : 9 اني آنست نارا 

)0( العبدري « وجا فلقد » والوجی أن يشتكي البعیر باطن خفه ‏ والوجاء 
الصفار . والاپتدار : الاسراع والمعاجلة . 

. » العيدري : و« تباشیر‎ (A) 

. العيدري :« طرب الشرب ». والبدار کالبادرة والابتدار . والاسراع والاستباق‎ (VE) 

. » الاحاطة :« پاکرم مجد‎ (V0) 


un‏ شمسا 


إليها . ونادى البدار البدارا 


. ۱. ab €... 
العدول‎ : 


N ey 


LI 3‏ بأكرم ge‏ جوارا 
WET‏ ولزمنا الوقارا 
Ys‏ الطرف إلا انكسارا 
ولا نلفظ القول إلا سرارا 
بأدمعها Line‏ انفجارا 
تعیسد I‏ عليه مسرارا 
لثمنا الشرى والتزمنا الجدارا 
وبالعمرين Ed‏ اعتم‌ارا 
رکبت البحار وجبت القفارا 
ورب كلام یجسر اعتذارا 
Js‏ للسّيئات اغتفارا 
آشار من الشوق ما قد أثارا 
وما كنت عنك أطيق اصطبارا 
علي وقلت رضیت اختيارا 


ولا حللنا فنساء الرسول 
وحين Ud‏ لفرض السلام 
فما نرسل اللحظ الا اختلاسا 
ولا نظهر الوجد إلا اكتتاماً 
سوى أننا لم نطق أعيناً 
وقفنا بروضته A‏ 
ولولا مُهابته فى التفوس 
إليك إليك نبي الفدى 
وفارقت أهلي ولام 
وکیسف فمن على من به 
دعاني إليك هوى HS‏ 
فتاديت لبيك داعي القوى 
by‏ نفسي لحكم Sel‏ 


الاحاطة :و ولا نرجع الطرف » . 


السرار والسرارة - بفتح السين - : السر وهو جوف کل شيء ۰ 


الاحاطة : « وقفنا بروضة دار السلام » . 


العبدري :» ولزمنا 6 ۰ 


العبدري :« بعمرتنا حجنا ٠‏ وبالعمرتين » وفيه تحريف . الإحاطة : « بزوته حجنا. 


وبالعمرتين  »‏ وفيه تحريف أیضاً . 
العبدري :« يمن » . 


الاحاطة :» فناديتك لبيك € وبها يكسر الوزن . العبدري :» وهل كنت ». 


العبدري : « بحكم الهوى » 


1١.8 


(\¥) 
(YA) 
(۲۰) 
(YA) 
(YY) 


(Yo) 
(YY) 
(YA) 


4 أخوض الد جى وأروض السری ‏ ولا أطعم pp‏ إلا غسرارا 
۰ ولو كنت لا أستطيع السبیل لطرت ولو لم أصادف مَطارا 
۱ وأجدرٌ من IU‏ منك الرضا محب دراك على البُعد زار 
۲ عسى لحظةٌ منك لي في غد تمد لي في الجنان القرارا 
۳ فما Lo‏ من بهداك اهتدی ولا Uli y‏ استجارا 


(¥4) 


وقال e‏ في زيارة قبره ( €( (من التقارب) . 


Lt ١‏ لمن حج بيت الهدی bs,‏ عن النفس آرزازها 
ei ۲‏ لمنحًلطيبة أو Ll‏ 


)¥4( العبدري : « نطعم ». 
)۴۰( العبدري : سقطت » لطرت » وفيه « ولا أصادف » . 


.» العبدري : و نحب ثواك ». وهوتحريف . الإحاطة : « محب سراك‎ (PN) 
الإحاطة : « من بمسراك اعتدى ». واستجار : طلب المعونة ودقع الظلم.‎ (Y) 
الذيل والتكملة ۲/۵/ع۱۰ . الاحاطة ۲۳۹/۲ -۲۳۷ , جذوة الاقتباس ۲۸۰/۱ ۰ نفع‎ (YA) 
قال شکیب آرسلان في الحلل السندسية ۱۲۰/۳ :« هنا الجناس المركب‎ . ٩۳/۲ الطیب‎ 
: في شعر آخر . فقد قيل في قبر محبي الدین بن عربي في صالحية الشام‎ Lee! قد ورد‎ 
قَبر محبی الدين بن عربي  كل من لاذ به أو زاره‎ 
غفور ر الله له أو زاره‎ La; فضيت حاجاته من‎ 
. » الإحاطة والنفح :و حج طيبة‎ (1) 


= es om 


(Y.) 


وقال في الولاة وأحوالهم : (من السريع) 
١‏ من كبرت عن قدره ¿lo li‏ من أجلها الکبر 
۲ ومنسمَّتْهممّهلميكُن لخطة نفسه قدر 
Ly, Y‏ الانسان کر قما Sls‏ لسه دام به السکر 
٤‏ مغايظ الانيا وأريابها ليس عليها لامرىء صبر 
۵ دعهم مع الدهر وأحداثه حتى ترى ما يصنع الدهر 


(Y) 
وقال في الشكوى من الدهر : (من مجزوء الوافر)‎ 
A آمافي الاهرمعتبر ففيه لصف و‎ ۱ 
y صحبناه إلى أجل راق‎ ۳ 
ولا يدري متىالسفر‎ dt we LS te 


(۳۰) الذيل والتكملة : ١۱۳١/٠/١‏ . 
(4) الغيظ : الغضب . أو أشده , أو سورته , والمغايظ : ما يدعو الرجل للفيظ . 
(Y)‏ رحلة العبدري ۹۸ . 
(۲) في عجز البيت تضمين من ال مثل المشهور : « وعند جهينة الخبر اليقين » مجمع الأمثال 
/Y‏ . 


~\.Y- 


(۳Y) 


وقال يخاطب الرصافي البلنسي : (من الطويل) 
Bs ١‏ علینا أن يق صر dl; I‏ الزمان یقصر 
۲ عجبت لدهر غض منك Talib‏ لقد غَض من طرف به کان ينظر 


(YY) 


وقال في ذم الفلاسفة : (من السريع) 
١‏ قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شزم على العصر 
۲ لا تقتدي في الدین إلا بما ‏ سّنابن سينا وأبو AG‏ 


- 


(۳£) 


وقال في النقد الإجتماعي وذم الزمان : (من المديد) 


N‏ ان لم تؤتني Lau‏ فاطوعتي قضلة العمر 
۲ لا أحب اللبث في رمن حاجتي فيه إلى ill‏ 


rs 3 8 


(۳۲) السحر والشعر ۳۹۸ « باب الحكم والجد » .لمح السحر 88 أ . 
(WY)‏ نفم الطيب 588/7 . 


. الفيلسوفين المشهورين . ابن سينا وأبا نصر الفارابي‎ (N) 
. ۶٩۲/۲ الطيب‎ (FE) 


=N .A- 


(Yo) 


(من الطويل) 
يروق بها لحن القريض المحبر 
فذلك أعمى القلب أعمى التصور 
فتوضع في بيدائها غير > 
إلى coll‏ سر للورى غير مظهر 
من الجهل في عشوائه غير مبصر 
لتهییسج شوق تاره لم تسعر 
باصواتکم آي الكتاب الطهسر 
فحسبي اقتدا ء بالكريم ابن جعفر 


قال في الصوت الحسن وسماعه : 


زياد حسن الصّوت في الخلق زينة 
ومن لم یحرکه السّماع بطيبة 
تصيمٌ إلى الحادي الجمال لواغبا 
ولله في الأرواح عند ارتياحها 
وکل امریء عاب السماع فإنه 
وأهل الحجا Jol‏ الحجاز وكلهم 
وهام ia,‏ التصوف رغبة 
فان رسول الله قد قال زیضوا 
وزانت لسداود النبي زبوره 


١‏ وفي الخلد إسرافيل يسمع أهله 


١ 
۲ 
۳ 
£ 


AP» > که‎ A O 


١١‏ فاٍن أك مغرى بالسماع وحسنه 


(Y) 


(من الوافر) 


وما لك بالإنابة مسن بدار 
وما الانيا لساكنها بدار 


العربية ( فارمر) ۱٩-۹۲‏ . وأخباره في الأغاني والعقد الفريد والكامل . 


. 54/1 عقود الجمان‎ (FV) 


قال : 
١‏ أراك من الحياة على اغترار 
y‏ وتطمع في البقاء وكيف تبقى ؟ 


. ١١١ - ١١٠١/۲/٠١ الذيل والعكملة‎ (Po) 
الحجاز‎ Jal الأبيات تشير إلى مذهب ابن جبير في إباحة الغناء وبعض حججه في ذلك إباحة‎ )۱۱( 
في البصرة والكوفة والشام سمي ببحر الجود لكرمه واتصل به الشاعر ابن قيس الرقبات وانقطع‎ 
واجتمع عنده عدد من‎ o Lal له وكان عبدالله يصله ولا يقضي عنه دينه + ولم ير بسماع الغناء‎ 


المغنين منهم : طويس وسائب ونشيط وبديج .. انظر فوات الوفيات ۱۷۰/۱ تاريخ الموسيقى 


. البدار- بكسر الباء : المعاجلة والاستباق‎ )١( 


we 


(۳۷) 
قال یکشف عن خلقه الكريم : ya)‏ التقارب) 
۱ وإني لارشر أصطفي وأغضي على زلة العاثر 
si sal, ۲‏ لأعتقد A al‏ 


(YA) 
وقال یدح صلاح الدین الأیوبی (*) (من المتقارب)‎ 
القّلك الدأئر‎ o>, أطلت على أفقك الزأهر‎ ۱ 
سيفك الباتسر‎ I فابشن فان رقا العلا‎ ۱ 
LB قليل يحل ازى بکندهم الناكث‎ Lis, ۳ 
وخصب الوری یوم تسقي الثری سحائسب من دمهاالهامر‎ ٤ 
نکم لك من فتكةفيهم حکت فتکة الاسد اض‌ادر‎ ۵ 


(۳۷) افادة النصيح ۱۰۸ , نفح الطیب ٩۰/۲‏ ۰ علق ابن رشيد السبتي في إفادة النصیح على البیت 
الأول فقال : كان الأخف أن يقول : وأغمض أو أصفح . Ji‏ الضم في حرف العلة . لأن رواية 

البیت عنده « وأغضي عن » e‏ وفيها خلل عروضي . 

(۳۸) الروضتین ۱۰۵/۲ - ۱۰۱ «۰۱ ۰۲ ۵ - ۲۶ » 2/۲ - ۵ «۲۵ - ٩۱‏ ». رحلة العبدري : 

yp ۹۱ - 6‏ ۱- ۰۲۵ ۵۱-۲۸ ». الذیل والعكملة ۹۸/۲/۵ - ۱۰۱ و ۰۲۵-۱ ۲۸- 

5 « تفح الطيب ۳۸۳/۲ « ۰۱ ۲۵ - ۲۸ ۰4 ۱ 

(*) في البیتین ١9‏ و ۲۰ إشارة إلى أن القصيدة نظمت بعد فتح بيت القدس سنة ۵۸۳ ه . أي 
بعد رحلته الثانية سنة ۵۸۵ ه حيث يتوجه إلى صلاح الدين ٠ Lee‏ وفيها إشارة إلى رفع 
صلاح الدين الکوس عن الحجاج الذاهبين إلى الحجاز » أرخ ذلك أبو شامة القدسي بسنة 
۲ ه ( الروضتين 1/۲ ) . وقد نال الحجاج أذى من رجال الأمن في الإسكندرية . 
ولذلك يورد العبدري وأبو عبدالملك المراكشي القصيدة على أنها مما قاله في الإسكندرية 
(ذى الحجة ۵۷۸ ه ) . تنظر الرحلة ۱۳ - ١4‏ . ومقدمة د. محمد مصطفى زيادة , 
الرحلة ۱۷ . وه الرحالة السلمون في القرون الوسطى »۷٤‏ . 

(۳) الكند - بضم فسكون فكسر- كلمة إسبانية conde)‏ )أصلها في اللاتينية (comes)‏ 
والتي عرفت كذلك عند عرب الأندلس بلفظة قومس وهو لقب شرف عند النصارى ورتبة 
لرؤساء الجيوش من الأمراء , والكند اليوم في الراتب الشريفة يأتي بعد المركيز وقبل 
البارون ( رحلة العبدري AL‏ هامش )١‏ . 

)0( الروضتين :« وكم » . 


-\\.- 


lS درك من‎ Ju 
فليس لها الدهر من جاپسر‎ 
A فتعسا لجدهم‎ 
ول اسيم نالسر‎ 
فناجز مستى شنت أو صابر‎ 
بتيار عسكرك الزأخر‎ 
el تن‎ a ae 
فسماك بالك الاسر‎ 
„u فللسسه درك‎ 
وترفل في الزرد السابري‎ 
¿A عیشهسم‎ ab علی‎ 
سيرضيك في جفنك السار‎ 
AU فعادت الى وصنها‎ 
زات فين رت الداثر‎ 
من الزمن الأول الاسر‎ 
AN بها لاصطناعك في‎ 


1 كسّرت صليبههم ya‏ 
ls tion, ۷‏ 
۸ وأمضیت جدك في غزوهم 
٩‏ نأدبرملكهم بالشام 
٠‏ جنودك ee‏ 
۱ فكلهمغارق هالك 
۲ ثأرت لدين الهدى في العدا 
۱۳ رق ار اه کیب نت 
¡AA AE‏ 
۵ تبيت اللوك على قرشها 
۱۹ وتؤثر جاهد عيش الجهاد 
۷ وتُسهرٌ جفنّك في GS‏ من 
۸ فتحت المقدس من آرضه 
٩‏ وجبت إلى قدسه المرتضى 
۰ وأعليت فيه مناز Sal‏ 
33K ۱‏ الله هذي الفتوح 
۳۲ وخصك من بعد ما زره 


)4( الروضتن :و alo‏ 


(۱۰) العبدري :» فناجز » , وهو تصحیف . والناجزة : المقاتلة .وفي صدر البیت اقتباس من 
الحديث PE‏ : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الکلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة 

: بي النبيون » صحيح مسلم ۳۷۱/۱ . 

» والذيل :« غرق‎ AN 

. الروضتين :« فلله أجرك»‎ (NE) 

. » الذيل :« السابر‎ (V0) 


-\AA- 


بذكر لكم في الورى طائر 
eee‏ 
بإنعامك الثثامل para)‏ 
نهان السبيل على العابر 
على وارد وعلسى صادر 
وكم لك بالغرب من شاكر 
mi‏ 
وتلك الخسيرةٌ للذاخر 
ويسطو بهم سطوة الجائر 
كأنهم في يد الآسسر 
وعشبی اليمين على الفاجسر 
فليس لها عنه من ساتر 
على الملك القادرالقاهر 
بتلك المشاهد من غائر 
فيا ذلةالحاضرالزاجر 
إلى الملك الناصر الظافر 


لقد si‏ ست 7 ee‏ الخاسر 


محبتکم ألقيت في النفوس 
فکم عند ذکراللرك لهم 
رفعت مغارم أهل الحجاز 
El,‏ أكناف تلك البلاد 


3 ۶ 5 9 ۷ 
وسحب ol!‏ سك فياضصة 


3 2 
وكم بالدعاء لكم کل عام 


وكم بقيت حسبة في الظلوم 
یعشف حجاج بيت الإله 
ويكشف عما بأيديهم 
وقد أوقفوا بعدما كُوشفوا 
ویلزمهم حلفا Yi by‏ 
وان عرضت بينهم > 
أليس يخاف غدا عرضه 
ولیس على حرم المسلمين 
ولا حاضر نافع زجسره 
ألا ناصح مبلغ نصحه 


ra 


.{ ظلوم تضمن مال الزكاة 


. » فكم لهم عند ذكر الملرك » . الروضتين : « لمثلك‎ »: hull 


الروضتين والنفح :« مكس الحجاز » . 


الروضتين :« وقد بقيت .. في فلان » . 


الذيل « وقفوا » . الروضتين :« وقفوا بعدما كوشفوا » 


الروضتين :« أليس ... من غابر» . 


الروضتين :« ألا فيا ذلة الشاهد الحاضر » . 


—\\Y- 


(۲£) 
(Yo) 
(r.) 
(۴) 
(۴Y) 
(YA) 


LA‏ بسر الخيانة في باطن ويبدي النصيحة في الظاهر 
۲ فأوقع بسه خادثا آنه  ay‏ أحدوئة ‌الذاكر 
۳ فماللمناكر eG‏ سوك وبالعرف من آمر 
6 وحاشاك إن لم تزل y‏ فما بالك في الئاس من غادر 
£0 ورفعك أمثالها مورسع ls,‏ 
5 وآثارك الفر تبقى بها N, Us,‏ 
۷ نذرت النصيحة في حتکم وحسق الوفاء على BLY‏ 
۸ وحبك أنطقّني بالقريسض وما أبتغي صلة الشاعر 
£4 ولا کان في ما مضى مكسبي وبئس البضاعة للتاجر 
٠‏ إذا التشعر صار شعار القّتى قناهيك من لقب شاهر 
0۱ وان كان نظمي له Vals‏ فقد قيل : لا حكم للنادر 
LEN, ۲‏ خطرات القوى تعن als‏ با لحاط ر 
Lui, or‏ وقد زار تلك العلا فقد فاز Us‏ 
٤‏ وان کان منك قبول له فتلك الكرامة A‏ 
06 ويكفيه سمعك من lu‏ ويكفيه لحظك من ناظسر 
1 ويزهى على الروض غب الحيا با خاز من ذكرك العاطسر 


)£1( الذيل :« في ظاهر » . 
(EP)‏ الروضتين :« فما للمناكير» . 

)££( الروضتين :م فمالك » . 

)01( الذيل : « تعن فتغلب للخاطر » . 

)00( العبدري : سقطت « سمعك » . وأول العجز « ويكفيك لحظك » . 


-۱۱۳- 


(قافية السين ( 
(v4)‏ 
وقال في المتكبر: (من الخفيف) 
Lei‏ المستطيل بالبّغي أقصر ريما Lb‏ الزمان الرژوسا 
۲ وتذكُرٌ تول لاله تصالی ٠:‏ « إن قارون كان من قوم موسی »> 
).£( 
قال في حبيبه وقد جلس بين ثقيلين : (من الكامل) 


١‏ لو كنت تبصر منذ يوم قد SE‏ تيسين ضمهما وظبياً مجلس 
۲ لعجیت La‏ منهسا وملاحة 


(۶۱) 
JL,‏ وقد لاحت له جبال دانية على ظهر البحر وهو قافل من رحلته الأولى 
DOAN ds‏ : (من البسیط) 


١‏ لي نحو أرض النی من شرق أندلس شوق یژلف بين الماء والقبسس 
۲ لاحت لنا من ذراها الم شاهقة ثدني لزهر الدراري كف ملتمس 


(PA)‏ رحلة العبدري VV‏ تفع الطيب ٤۹۲/۲‏ وانظر هامش (۱) حيث يذكر المحقق أن بعض 
نسخ النفح تنسبها له . الحلل السندسیة۲۱۹/۱/۱ . 


(۱) في العجز اقتباس من القرآن الكريم سورة القصص ۷۷ . 
)-£( زاد السافر ١١4‏ . 


(۱) التيس : الذكر في المعز . 
(۲) المكنس : موضع الظبي في الشجر يكتن فيه ويستتر . 
(EN)‏ الذيل والتكملة 5.4/17/8- ۰۱۱-۱۹۰۵ . نفع الطیب ۸۹/۲ « ۰۰۱ لمح 
السحر ورقة 4٠‏ أ و۸ .»١١-‏ 


. القبس : شعلة من النار‎ )١( 


-1١١4- 


۳ وقد أغذت بنا في el‏ لاتستطيع الجري في pe‏ 
ء كأئها وعباب الماء يزعجها تنص جيذ مراعي اللحظ مختلس 
GS o‏ بیض تواحیها 51( انتشرت لوا بع بدا في سدفة اللي 
١‏ نازع الربح منها Di‏ فترقي بعنان مُسمع سلس 
۷ لولا حذاري أن أذكي لها Ld‏ زجیتها برياح الشوق في نفس 
۸ يا ليت شعري والآمال معوزة Lads‏ أمكنت يومآ peal‏ 
4 هل يُدنونَ مزارٌ الشوق ان به ما شتت من ثهز للأنس أو pe‏ 
١‏ وهل تعودن آیام رشفت بها سلافةٌ العيش أحلى من all‏ 
۱ حيث انبسطنا مع اللذات La‏ أيدي المسرات من عيد إلى عرس 


( قافية العين ) 
(£Y)‏ 
وقال یخاطب أبا عمران الزاهر "۲ باشبيلية : (من الوافر) 
۱ آبا عمرانَ قد Cle‏ قلبي ديك وأنت أهل للوديعه 
۲ صحبت بك الزمان آخا وفاء فها هو SG‏ للقطيعة 


. السدفة : الظلمة ۰ وهي من الاضداد . والغلس : ظلمة آخر اللیل‎ o) 

(۷) زجی وأزجى بمعنى ساق ودفع . 

)4( اللمح : « مزار الشرف » . 

)٠١(‏ السلاف : ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر والخمر وسلافة كل شيء عصرتسه 
وأوله « واللعس : لون الشفة تضرب إلى السواد . وهو يستملع . 

(۱۱) اللمع : « معالأيام ». 

. ۸۸ - LAW/Y نفع الطيب‎ (LY) 

(:*) أبو عمران موسی بن عمران الارتلي . و( مارتلة ) من حصون باجة » كان Ley‏ 
زاهداً Lyle‏ له حظ وافر في شعر الزهد ؛ لازم مسجده بإشبيلية سنة ۱۰۶ ه 
( التكملة ۷۵/۲ الفرب ۰۹۱/۱ , الغصون البانعة ۱۳۵ ) . 


—\\o- 


(£Y) 
قال يهجو الدهريين : (من مخلع البسيط)‎ 
ضلت بأفعالها الشتيعة طائفةٌ عن هد الشريعه‎ ١ 
سوی الطبیعه‎ Lint یفعل‎ LS ليست ترى فاعلا‎ ۲ 


)££( 
وقال في الزهد : (من البسيط) 
١‏ عجبت للمرء في دنياه تطمعه في الیش والأجل المحتوم بقطعه 


3 Bor > 


۲ يمسي ويصبح في عشواء يخبطها أعمى البصيرة والآمال تزرعه 
Bee >> $ ee 4, si 3 » 9 1 .‏ ير 
۳ یعتر بالدهر مسرورا بصحبته وقد تيقن انالدهر يصرعه 
٤‏ ویجمع Y Los > JU‏ يفاره وقد دری desl‏ للقن یجمعسه 
O ۳4 E 5‏ 3 4 
o‏ تراه يشفق من تضییع درهمه وليس يشفق من دين يضيعه 
5 وأسوأ الناس تدبيراً لعاقبة من آنفق العمر فيما ليس ينفعه 


)£0( 
وقال وهو يودع أهله : (من الطويل) 
١‏ أقول وقد Ge‏ الوداع وأسلمت قلوب إلى حکم الأسی ومدامع 
۲ آیاارب أهلي في يديك Lary‏ وما عدمت صونا لديك الودانسع 


. 7886/7 نفع الطيب‎ (EN) 
. ٩۰/۲ نفع الطيب‎ )44( 


)£0( نفع الطيب 4840/7 . 


AY 


)£1( 
وقال يهجو ابن رشد (a)‏ : (من السريع) 
١‏ الحمدللهعلى نصره لفرقةالحق وأشياعه 
Y‏ كانابن رشد في مَدى ait‏ قد وضع الديسن بأوضاعه 
۲ حتى إذا آوضع في طرقه توى لغسي عند إيضاعه 
Sol tei e‏ وأخذ من کان من آتباعسه 


( قافية الفاء ( 
)£۷( 
وقال في نكبة أبن رشد : (من مخلع البسيط) 
١‏ الآنقدأيقنَابنرشد أنْتواليت هتالف 


۲ ياظالماً نفسه : تأمل‌هل تجداليوممنيوالف؟ 


(£A) 
من الإسكندرية متشوقا 6 شافعاً صدرها‎ (x) كتب رسالة إلى ابن حمويه‎ 


. ۳۰/۹ الذيل والتكملة‎ (EN) 
. ۱۴ (ج) تقدمت ترجمة ابن رشد . انظر هامش ق‎ 
. ووضع عنه : حط من قدره‎ e وضع الرجل في تجارته : صار وضیعا‎ )۲( 
ووضع البعیر إذا‎ ٠ أوضع بين القوم : أفسد . الوضع ضرب من سير الابل دون الشدة‎ (N) 
يقال : « قد أوضعت منذ ساعسة » یضرب لمن‎ e عدا . والایضاع سير مشل الخبب‎ 
. يستبطئ قضاء حاجته ولم تبطؤ بعد . التوی - مقصور - :الهلاك وهلاك الا‎ 
. ۳۰/۹ الذیل والتکملة‎ (EV) 
. ۱۷/۱ عقرد الجمان‎ (LA) 


. ۱٩ تنظر ترجمته في هامش ق‎ (x) 


-\\Y- 


بهذه الأبيات : (من الطويل) 
١‏ سلام كأزهار الربيع 51 وحسنا على شيخ الشيوخ الذي ins‏ 
۲ ولو لم يعقني العذرٌ عن قصد ربعه سعيت كما یسعی اللبي إلى الصفا 
۳ ولكن عداني عنه دهر مكدر ومن ذا الذي واتاه في ذهره الصفا 


)£4( 
وقال يهجو الفلاسفة : (من السريع) 
١‏ يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلةٌ ai pes‏ 
۲ قدنبذت دين Ga‏ خلتها و«ادعتالحكمةوالفلسقه 


(۵۰) 
وقال يصف القلم من قصيدة : (من الکامل) 
۱ قلم به الاقلیم أصبح في حمى بشباته صرف احوادث یصرف 
Y‏ ولئن تقاصر قده فلقده ظلّت له الاأسل الطرال تقصف 
ATA‏ ا و تست 
LE »‏ والسمر فعلا منه لو لاه لعطل eo‏ ومتشف 
۵ طعن کمثل Lill‏ منضاف إلى ضرب كما شکلت بنقط أحرف 
١‏ كل يتيه oh‏ حوی شبهاله فانظر إلى المحكي فهو الأشرف 
۷ يكفيه فخراً آز کل مقدر يجري بماقدخطه ويصرف 


)£4( نفح الطیب ۳۸۰/۲ . 
(o)‏ الذیل والتكملة ۱٩۱۰/۲/۵‏ . 
(N)‏ شباة کل شيء حد طرفه . 


-\\A- 


) قافية القاف) 
)01( 
قال یدح المنصور ويعرض بابن رشد : (من مخلع البسيط) 
۱ خليفة الله آنت Ls‏ فارق من السعد de pd‏ 
Y‏ حمیتم الدين منعلاة وکل مین رام فیسه لتقا 
y‏ أطلعك الله سر قوم شتا العصا بالنفاق LS‏ 
iol ٤‏ وادعسوا Lyte‏ صاحبها في المعاد يشقى 
۵ واحتقروا y a!‏ وازدروه u‏ منهم وحم 
٩‏ أوسعتهم لعنة yy‏ وقلت : hi‏ لهم رسحقًا 
۷ فابق لدین الاله كهفاً فانسه ما et‏ يبقى 


(of) 
وقال في الحكمة : (من الطويل)‎ 
عليها فما أبقى الزمان شفيقا‎ bol عليك بکتمان الصائب‎ ١ 
من الشکوی إلى الناس أتها تسر عدوا أو تسوء صديقا‎ N 


)01( الذيل والعكملة "١/5‏ . 
Y)‏ 0( الذيل والتكملة ٦١١/٠۲/٠١‏ -۱۱۳ . الإحاطة ۱۲۳۷/۲ جنة الرضا ۲۲۲/۱ . جنوة 
الاقتباس ۱۲۸۰/۱ ۲-١‏ » 
)1( الإحاطة « كفاك بالشكوى » . وبها يكسر البيت . وفيها: « أو تسيء » . الجذوة : 
« كفى بك بالشكوى » . الذيل : « أنه تسر » .. وفي جنة الرضا « أنه پسر de‏ 
يسوء » 


ANA 


(or) 
وقال يهجو الفلاسفة : (من الكامل)‎ 
متفلسف في دينه متزندق‎ it نفالقضاء بأخي‎ ١ 
» بالنطق اشتغلوا فقيل : حقيقة « ان البلاء موكل بالنطق‎ ۲ 


)0£( 
وقال : (من البسیط) 
١‏ وصعدة لبست سربال CLL ze‏ منغمس في السهد GoW,‏ 
Dt Y‏ بطع صد الل لامها حتى عدا سائلا منه دم الشف 


)00( 
قال في تفضيل المشرق على المغرب : (من الكامل) 
١‏ لا بستوي شرق البلاد وغربها الشرق حار الفٌضل باسترقاق 
انظر حال الشّمس عند طلوعها زهراء تصحب Lang‏ الاشراق 
وانظر لها LS se‏ ظلمة الآفاق 
4 وکفی بيوم طلوعها من غربها أن تؤذن الدنيا بوشك فراق 


)0%( الذيل والتكملة "0/١‏ . 

)1( الأصل : « مرمه ». وما أثبتناه جاء في بعض النسخ من الأصل . 

)1( عجز البيت من الأمثال . قائله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللسان يجر على 
صاحبه ما لا يشتهي , وأصل المثل « إن لكل Tab‏ طامة وان البلاء موكل بالمنطق ». 

مجمع الأمثال ۱۷/۱ - ۱۸ . 
)0£( السحر رالشعر ۲۸۰ و باب الوصف » . 
)00( الذیل والتکملة ۱۰/۲/۵ - ٠ ٩۱۱‏ عنوان ن الدراية : ٠١٠١‏ . الاحاطة ۲۳۷/۲ . 

)\( الإحاطة :» باستحقاق €‘ > وهو dl‏ 

(۲) الاحاطة :م انظر إلى جمال الشمس ٠‏ وبها يكسر البيت » ورواية البيت في عنوان 
الدراية : 

فانظر خسن الشمس عند طلوعها بيضاء تسب بردة الاشراق 
)1( الاحاطة :« وانظر البها عند الغروب » ۰ وبها یکسر البیت . 
)6( الإحاطة :« بعزم فراق » . 


جات 


( قافية اللام ) 
)0( 


ويقول (x)‏ (من المتقارب) 


١‏ آخلاء هذا الزمانالخحؤون توالت عليهم صروف العلل 
E er‏ صدیق Pigs‏ 
۳ وكانوا دیا على صحة فقد داخلتهم حروف العلل 
٤‏ قضیت التعجب من أمرهم فصر ت آطالسع باب البدل 


(۵۷) 
JU,‏ یتشوق لأرض الحجاز وقبر النبي BE‏ (من المتقارب) 
۱ إذا بلغ السرء ate‏ فقد تال fei‏ ماأمله 
۲ وان زار قير نبي الدی فقد أکسل‌الله ماآم له 


al (0)‏ السحر ۷ ب« ۲ - ٤‏ ». مطالع البدور ۱۷۷/۱ ۰ نفع الطیب ۳۸۰/۲ « ١ء٤‏ »۰ 
۲ د ٤-۲‏ » .أتوار الربیع ۲۸۷/۲ « 1-۲ » . 
(*) رأى القری بخط ابن سعید رواية بیتین على وجه آخر : 
ثكلت أخلاء هذا الزمان فعندي مسا جسنوه لل 
تضیت التعجب من شأنهم فصرت آطالسع باب البدل 
(+*) اللمع : « تغير أتراب « (ینظر تفع الطیب ۲۳ a‏ 
)1( الأصل « حروف العلل » . وهو تحريف ما أثبتناه وإلا فان الشاعر يكون قد وقع في 
و عيب الإبطاء » وهو إعادة كلمة الروي « العلل » لفظأ ومعنى بدون فاصلة سبعة 
أبيات . 
(4) النفع ۳۸۶/۲ « من بابهم » . 
(eV)‏ الذيل والتكملة ۱۰/۲/۵ الإحاطة ۲۳۷/۲ , جذوة الاقتباس ۲۸۰/۱ . 
(۲) النفح « فان زار » وآخر البيت « ما abl‏ » الإحاطة :آخر البيتين بلفظ واحد «ما أمله » 
وفي أحدهما سهر من الناسخ . 


-\¥\- 


(0A) 
وقال في ذم الفلاسفة : (من الوافر)‎ 
لأشياع الفلاسفة‌اعتقاد يرون به عن الشرع انحلالا‎ ١ 
أباحوا كل محظور حرام وردوه لأئشهم لالا‎ ۲ 
وماانتسّبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم آن لا تسالا‎ ۳ 
IES فیأتون الناکر في شاط ویأتون الصلاة وهم‎ 4 


)04( 
وقال في الحكمة والخلق الإسلامي : (من السريع) 
١‏ إياك والشهرةً في ee‏ من الأثواب أسمالها 
۲ . تواضّع الإنسان في تفه أشرف للثفس وأسمى لها 


(1.) 

قال یدح أمير المؤمنين المنصور الموحدي : (من الطويل) 
١‏ بلغت أمير ia‏ مد المنى لأنك قد بلغتناما a‏ 
۲ قصدت إلى الإسلام تعلي منارّه ومقصدك الأسنى لدى الله يقبل 
۳ تداركت دين الله في أخذ فرقة بمنطقهم كان البلاء موكل 


. ۱٩۱۱/۲/۵ الذيل والتكملة‎ (OA) 
€ في عجز البيت اقتباس من قوله تعالى : < ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى‎ )4( 
.۵ ) التوبة‎ 
. ۵۸/۲ ننع الطیب‎ (04) 
. ۳۱/٩ الذیل والتکملة‎ (N) 
يريد بالفرقة الفلاسفة وعلی رأسهم ابن رشد . وقد تعرض له في قصائد كثيرة . وفي‎ )۳( 
٤٤ عجز البیت اقتباس من المثل الذي قاله آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : انظر ق‎ 
. (Y) هامش‎ 


- ۲۲ 


٤‏ أثاروا على الدين il‏ لها نار غي في العقائد تشعل 
۷ وقد كان للسيف استباق إليهم ولكن مقام الخزي للنفس أقتل 
A‏ وآثرت درء الحد عنهم بشم بشيهة لظاهر اسلام وحكمك آعدل 


).1( 
وقال : (من مخلع البسيط) 
۱ مولاي إني بحال شوق کل اصطب‌ار بسه Yo‏ 
Y‏ مرتق با ذروةٌ عساها تشفي جوی هاجه الغلیل 
۴ آرسلت فيها اليك قلبي وما آری برجع الرسول 


)11( 
وقال في الحكمة : (من الطويل) 
۱ وکم فلتصات للصنائم AE‏ عواقبها ان لم بع في محلها 
۲ کذا شهوات الرء إن لم تک له موافقة عادت LS, Lyle‏ 


(A)‏ في ابن ماجة . باب في الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات « ادفعوا الحدود ما 
وجدتم له Laie‏ « ۰ وفي الترمذي - حدود : « ادرأوا الحدود ما استطعتم » . 


(۱۰) مختارات من الشعر الفربي ۲۲۱ نقلاً عن أدباء مالقة 05 . 
(VN)‏ الذیل والتکملة : ۰۱۰۹/۲/6 


YY 


(Y) 
وقال في الحكمة : (من البسيط)‎ 
Jul الناس مثل ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شيء من‎ ١ 
SES تغر ذائقها حتى إذا انكشفت له تبین ما تحويه من‎ Y 


(Y) 
وقال في الحكمة : (من الكامل)‎ 
إن لم تضعها في محل قابل‎ e a لصنائع المعروف‎ ١ 
كالئفس في شّهواتها إن لم تكن فقا لها عادت بضر عاجل‎ ۲ 


)1£( 
وله في قصيدة مطولة أولها : (من المتقارب) 
لعل بشير الرضا والقبول یعلل بالوصل قلب الخليل 


. 4٩۱/۲ غررالخصائص ۲۷ . نف الطيب‎ (MY) 
عصارة شجر مر.‎ : „all )١( 
. » النفح « إذا كُشفت . من دخل‎ (Y) 

. ۲۸۰/۱: الذيل والتکملة ۱۰۰۹/۲/۵ . الإحاطة ۲۳۷/۲ , جذوة الاقتباس‎ (VP) 
الإحاطة :« وصانع العروف فلتة عاقل »۰ وفي أوله تحريف لا يستقيم به الوزن ۰ وفيه‎ )١( 

« في محل عاقل» , الجلوة : « فضائع » . 

(۲) الإحاطة « وقناً لها » .الجنوة : « كالشمس في سمواتها » . 

. ۸۷/۲ الطيب‎ (NE) 


NY £- 


(mel قافية‎ ( 


)10( 
ولا وصل ابن جبير إلى مكة في ۱۲ ربيع الآخر سنة oV4‏ هأنشد قصيدته 
التي أولها : (من التقارب) 


١‏ بلغت المنى وحللت ارم فعاد شبابك بعدالهرم 
is Sli ۲‏ أهلأبها وشكر لمن شكره يلتزم 


۳ شفاعته عصمة فیسوم التنادي به یعتصضم 
٤‏ عسى أن تجاب لنادّعوة لديهفنكفى بها ما أهم 
0 وبرعى لزواره في غد ذماما فما زا ll en‏ 
١‏ عليه السّلام وطوبى لمن ألم بتربته Al‏ 
۷ أخي كم نتابع Ll ol‏ ونخبط عشوانها في الظلم 
A‏ رویدك جرت فعج واقتصد أمامك نهج الطريق الأعم 
N‏ رتب قبل عض بنان الأسى ومن قبل قرعك سن الندم 


.\ وقل رب هب رحمة في غد لعبد بسيما العصاة اتسم 


۱۱ جری في ميادين las‏ مسيئا ودانَ بکفر التعهم 
۱۲۲ فبارب صفحك er Las‏ ويا رب عفوك prim! Las‏ 


)018( نفع الطیب ٤١٤ - ٩۲/۲‏ . 
)4( في الببت اقتباس من المثل « قرع سن الندم » الستقصی ۱۹۱/۲ . 


-۱۲۵- 


)55( 


(من الكامل) 
ردا أضاب جفو نه کالعندم 


وقال في الرمد : 
١‏ قالواالحبيب (Kt‏ جعلت فداءه 


و هم ص 


في مهجتى حتی تَضرج بالدم 
(VW)‏ 
وقال يحرض السلطان صلاح الدين الأيوبي على النظر فيما ظهر من البدع 
بالمدينة على دفينها الصلاة والسلام (x)‏ . (من الوافر) 
١‏ صلاح الدين له نظام فمایخشی لعروته اننصام 
wii 1‏ ظهرت بها البدع العظام 


ol ۲‏ سنهة الله احتسابا 
بهاللدين حزن واغتمام" 


مآتم للوری فيهاالتدام 
AZ‏ جفسن Y‏ ينام 
وطيبة لا يطيب بها متام 
وليس لأهلها منه احتشام 
لكان لصحبه معه lot‏ 
إذا سست صحابته الكرام" 


لقد ضّل Ls‏ استقاموا 


فما لهم بواجبهااهتمام 
له بجميل مذهيها ارتسام 
alll,‏ قد يرعى الأمام 


y‏ وفي دين الهدی SAS‏ أمور 
٤‏ جدير أن یقام لها ارقاضا 
0 وكيف I‏ للأجفان وم 
كيف طب في التبا نیا 
۷ بتربتها رسول الله ناور 
۸ لو احترموه آو هاب وه Leng‏ 
۹ وهل يرضى صلاتهم عليه 
۱ عزوا بعد ¿ell‏ لهم DS‏ 
۲ رسنته آضاعرها امتپ انا 
۱۳ ولیس يذل عندهم سوی من 
VE‏ وما يرعون ذمة زاتریسه 


. » السحر والشعر ۲۱۷ « باب النسيب‎ (VV) 
. OV » VAL /Y نفح الطيب‎ ٠ »5868-١ » Y. - ۸ الذیل والتكملة‎ )۲۷( 
. ارقض فلان من كذا : اشتد عليه وأقلقه . وارقض له : حدب له . التدم : اضم‎ )4( 


AY 


لهم فيها على sl‏ ازدحام 
وما بإمامهم لهم ائتمام 
على کره pe‏ نيام 
مهابتها فادستها سجام 
وا هم بتريتها انتخا 
لقد Le‏ الهدى ذاك القام 
له في الدین خطب لا يرام 
له با ور في الشرع احتکام 


وعن دين الهدی لهم انصرام 
ولا أغناه بالجبل اعتصام 
فليس له بغیرهم سوام 
وهيل على أنونهم الرغام 
ردیسن اللسه بجت a‏ 
ويُعلو عندها لهم الگلام 
توالف كلها زور سسخام 
لقطع صّلاتنا منهم طغسام 
ولا بدري با صلی الإمام 
وللأحقاد عندّهم احتدام 
فليس لهم جانينا انضمام 
وتعطی البنت ما ۳ & الغلاء 


رمسجده البارك عاد ye‏ 
بعید بهالصّلاةً من وه 
|ذا قاموا لها قاموا IES‏ 
metas‏ ,3 الراقيت اقتصادا 
وروضتّه المقدسة استباحرا 
إذا حفوابها لعبوا ازدراء 
وقاموا للسلام وفيه لسن 
هوالقاضي وحسبك من „Las‏ 


14 الله بالإسلام‎ el 
فذلت فرقة طعنت عليهم‎ 
عند الله سوم‎ AS 
نقوم إلى الصلاة وهم قصود‎ 
بلعن صمت الآذان منه‎ 
Loe وتقراً بين أيديهم‎ 
ویسصی بين أيدينا اعتراضاً‎ 
يدري ما يصلي‎ po فلا‎ 
تراهم يسخخرون بنا احتقارا‎ 
> A يرون الجمع‎ 


في صدر البيت اقتباس من قوله تعالى  :‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی > . 


النساء ۰۱۶۲ 


-\YV- 


(\V) 


(۲۰) تنخم : دفع بشيء في صدره أو أنفه . 


لقد تاهوا بباطلهم وقاموا 
لقد شردوا كما شرد التعام 
ولو صلُوا مدى الدنیا وصاموا 
أتنفعه الصّلاة أو الصيام 
كما مرت من المرمى السهام 
أقاموا بين أظهرهم وداموا 
حم على اللا له امسا 
فكانَ على الخطام له انحطام 
آبت ألا يرال لها اضطرام 
فكان لهم على الغي اقتحام 
ولا رشد وهل يرجى الجهام 
مدى الدنيا وهل يُمضي الگهام 
وما بسوى السام له انحسام 
فما دمه لسافكه حرام 
ولم تردع فراعيها يلام 
قبرق السيف أول ما يشام 
at,‏ أيها الملك الام 
بنصر لا يفل له اعتسزام 
pe LI‏ وحق له اغتنام 
وما لك من أعاديه انتقام 
وقد الته مصر والشام 


- nt ae 
تحح الكعبةٌ البيت ارام‎ 


على الدنيا وساكنها السّلام 


وما التجميع عندهم بشرع , 
یقیصون DEN‏ وهم فرادى 
وليس لهم من الاسلام Lo‏ 
ومن قد خالف السلف ابتداع 
لقد مرقرا من الدین اعتداء 
لهم من أهل مذهبهم شیوخ 
نکم غمر ill‏ واستزلوا 
وكم غر بل الال سور 
فأضرم بالمدينة نار غي 
وأوسع أهلها برآ وئرآ 
Aaa‏ 
وما لهم إلى خير مضاء 
لعمرك إنهم داء عضّال 
ومن لم يرض حكم Lau‏ 
إذا انحط الرعية في هواها 
وإن نشأت عوارض للأعادي 
فأمض الهمة العليا إليهم 
رأرض الصطفی في صاحبيه 
أتاك ت رضاه lic‏ فاغتنسه 
أیقبل منك عند الله عذر 
وما نال الحجارٌ بكم LG‏ 
رلولا هَيبة لدفينهم لم 
فإن أسلمت دين الله فيها 


> : السحاب 7 Y‏ ماء فيه 


-\YA- 


(NA) 


وقال وقد تحرك للرحلة الحجازية : (من الوافر) 


١‏ أقول وقد دعا للخير داع حتنت له حَنينَ المستهام 
۲ حرام أن يحل بي اعتياض ولمأرحّل إلى البيت ا حرام. 
۳ فلا طافت بي الآمال إن لم أطف ما بين زمزم والمققام 
4 ولا طابت حَياءٌ لي إذا لم أنزر في طيبة خير الأنام 
o‏ فأهديه السلام وأقتضيه رضا يدنسي إلى دار السلام 


(قافیة النون) 
)14( 


وقال يهنيء حجاجاً اجتمع بهم في مكة - شرفها الله - وتشوق إليهم : 


(من الرمل) 
١‏ يا وفود الله كُزتُم بالمنى فهنیشالکم آهسل منى 
۲ قدعرفنا عرفات معکم فلهذا برح الشوق بنا 
۳ نحن بالمغرب تُجري ذكركم ففروب الاسع تجري هتنا 
Wel 4‏ الاحباب نشکوبعدکم  a js‏ من بدا 
LL 0‏ تلتى IES‏ منکسم بلذيذ الذکر وه UA‏ 


. ٩۹۳/۲ زاد المسافر ۱۱۵ ۰ نفح الطيب‎ (VA) 


(۲) النفح : « أن يلذ لي اغتماض »۰ والاعتياض : طلب العرض . 

(۳) النفح : « ولا طافت » . 

)0( النفح : و وأهديه » . 

زاد السافر ۱۵۹ .عقودالجمان Ve‏ ورقة VE - ٩۳‏ و١-86١»‏ عدا )١(‏ الضرب : 
۲ هھ و -١‏ " » الذیل والتكملة ۱٩۱۶/۲/۵‏ « ۱- ۰۰۱۵ نفح الطیب 1۸7/۲ - 

۷ , ۱- ۰۷ ۱۲- ۱6 . 
(N)‏ الفرب والنفح :» عرفات بعدکم » . 
(۳) النفع :و نحن في الغرب ويجري ذکرکم بغروب. المغرب:« وغروب الدمع تجري بیننا» . 


-۱۲۹- 


(14) 


ll يكم في‎ Zeh 
ESA فلعّمري ما هّنا‎ 
E تدر‎ a 
| عاد في مَرضاتكم حلو الجتى‎ 
لم يزل خوف النوى يشكو الضنى!‎ 
منذبهقد سكلا‎ te 
من لنا بوما بقلب ما‎ 
أن نلاقي يوم جمع سرينا‎ 
غير صّب شفه برح العا‎ 


a Lids sul Le لو‎ N 
لاح برق موهنا من أرضكم‎ Y 
TI, صدع الليل ومیضا‎ ۸ 
کم جنى الشوق علینا من أسى‎ ٩ 
ولکم بالخيف من قلب شجر‎ \. 
ماارتضى جانحة الصدرله‎ ۱ 
NE lees ۱ 
u العیس‎ gale سر بنا یا‎ ۱۳ 
ما عنی داعي الثوى لا دعی‎ ۱ 
Ji شم لنا البرق إذا لاع‎ ۵ 


(V.) 


وقال يتشوق لوطنه : (من المتقارب) 
١‏ غريب تذقكر el SU «ii‏ 
۲ اغ igo tl‏ ويعقد nl‏ آجفانه 


)4( الزاد والنفع :و پالنحنی ». 
(۷) النفع :« من نحوکم » . 
(۸) الزاد y:‏ ومیض »۰ 
(A)‏ الزاد » مرضاکم » . 
(VY)‏ الزاد و فتنادیه » العقود : فننادیه » . الشحط : البعد . 
)¥\( النفح :و با حادي الركب e‏ 
)1£( النفح :« ما دعا € ° 
(V0)‏ الزاد والذيل :« إذا هب ». وشام البرق : نظر إلى سحابته أين قطر . 
(V.)‏ زاد المسافر ١١6‏ م ,.»5-١‏ المغرب ۳۸۵/۲ « ce PA‏ نفح الطيب ۳۸۶/۲ « ۰۳-۱ . 
(Y)‏ المغرب :و يحل جراه عقود العزاء » . 


ا 


(۷۱) 
JG,‏ وقد شهد العيد بطندقة من قری مصر : (من الطویل) 
۱ شهدنا صلاة العید في أرض غربة 2 بأحواز مصرّ والأحبةٌ قد بانوا 
۲ فقلت لخلي في النوى جد بدمعة>< فليس لنا الا المدامع قُربان 


(YY) 
وقال في الصمت : (من الوافر)‎ 
عیب وعقبى الصمت أقرب للبیان‎ US السره‎ ١ 
وما في الأرض ان فكرت شي. آحق بطول سجن من لسان‎ ۲ 


(vr) 
وقال يطلب الرضا : (مخلع البسيط)‎ 


۱ بارب هب لي رضاك عني ei‏ 
۲[ آن نلسه منل لا Y‏ مانال صرف الزمان مسني 


۰۲۱۹/۱/۱ الحلل السندسية‎ ١ ٤۹۲/۲١ رحلة العبدري ۷۱ ۰ نفح الطیب‎ (VN) 
. » النفع ۲ جد بملمع‎ (Y) 


. ۲۸۰/۱ جذوة الاتتباس‎ (VY) 
. ب‎ ۸٩ لح السحر‎ (YY) 


APN — 


(قافية الهاء ) 


(Yt) 
قال في الحكمة والخلق الإسلامي : (من الطويل)‎ 
تنزه عن العوراء مهما سمعتها صيانة نفس فهو بالحر آشبه‎ ١ 
جاوبت السفية مشاقا فمن يُتلقى الشتم بالشتم أسفه‎ cal إذا‎ ۲ 


(Yo) 
وقال : (من مجزوء الخفيف)‎ 
قلإذاجئتمجلساً سسمع: الما مه‎ ١ 
A واجتنسب كل مورد فيه تلقی‎ ۲ 


(Y) 
أنشد أبن جبیر بمسجد الإسكندرية : (من الكامل)‎ 


۱ يا زائرلمية بقض أن ألقاه دهر یوق عن الذي أهواه 
LYN Y‏ وقد Eo‏ فلم يكن من زرته للحين من معناه 
۳ يا ویخه لعظيم أنس فاته ااا 
6 لا وجدت فناءً داري عَاطراً أيقنت أنّك قد وطئت ثرا 


4 وطلبت للتقبيل فيه Lass‏ نذا نيا Sa‏ 
١‏ لم ببق من آثر لوطئك في الثری فجعلت آلشم حيث تم شذاه 


۷ حتی الغصام يعوق عما أبتغي با سا waist‏ رما Pat‏ 


. ۸۵/۲ نفع الطیب‎ (VE) 
٩0/٩ عقود الجمان‎ (VO) 
. ۱6/٩ عقود امجمان‎ (VV) 


- ۱۳۲ 


(YY) 

قال في ذم الفلاسفة : (من المجتث) 

\ قل للزنادیسق عتي قولاهوالسيف أمضيه 

۲ أرسلت شمري فيكم يغزوكمم بقوافيسه 

glg ade et 

sl AN ؛ كمظاميء‎ 

it بصحةالقول‎ SS 

N‏ وراکب له'وه عسهه پر سيثنيه 

۷ لعلكم إن تقوللوا فإنكم أهل تمویه 
A‏ 
۹ 


o 


¿A AS ars من‎ 


(VA) 
وقال في جارية تركها بغرناطة : (من مخلع البسيط)‎ 
طول اغستراب. وبرح شوق لاصبر والله لي عليه‎ ۱ 
مسن یشتکی إليه‎ etl إليك آشکو الذي ألاقي‎ ۲ 
ولي بغرناطة حَبيب قسد غلق الرهن في يديه‎ ۳ 
ودعقهرهوبارقاض يظهر لي بعض ما لدیه‎ £ 
ه نلو ترق لمحل رجسیه یل في ورد صفحتیسه‎ 
آبصرت درأ على عقيق من دمعسه فسوق وجنتیسه‎ ١ 
. ۱۱۲/۲۸۵ الذیل والتكملة‎ (VV) 


. ۹/۲ ف الطب‎ , ۳۸۵ - ۳۸٤/۲ المغرب‎ (VA) 
وهو في دلا € والارئماض من قولهم : ارقض فلان من كذا 6 بمعنى اشتد‎ »: pal (£) 
. عليه واقلقه‎ 


Ji (0)‏ : « في ورد وجنتيه » . 
(Y‏ النفح : « فوق صفحتيه » . 


-\rr- 


(v4) 
قال لا رأى البيت ارام زاده الله شرفاً : (من المتقارب)‎ 
بدت لي أعلام بيت الهدى بمكةوالنور باد عليه‎ ١ 
فأحرمت شوقالهبالهوى وأهديت قلبي دیا الیسه‎ ۲ 


(۸۰) 
ومن آبدع ما آنشده أول رحلته إلى الدیار القدسة : (من الخفيف) 
۱ طال شوقي إلى بقاع ثلاث لا تشد الره‌ال إلا إليهيا 
۲ إن للنفس في سماء الأماني طاثرأ لا بحمم إلا عليها 
۳ فص منه الجناح فهو مهیض كل يوم برجو الوقوع لديها 


(A\) 
وقال يخاطب غرناطة : (من مجزوء الرمل)‎ 
Eds يادمش قالقفرب هاتی مد لق د زدت‎ ١ 
إلبها‎ ir تحت هالأنهارتجري وهي‎ ۲ 


. 584/7 نفع الطيب‎ (VN) 
. 288/١ نفح الطيب‎ (A) 
مساجد المسجد‎ BIE في البيت اقتباس من الحديث الشريف « لا تشد الرحال إلا إلى‎ )١( 
. ۷۳/۲ الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » صحيح البخاري‎ 
. ۲۹۲/۲ نفع الطيب‎ (AN) 


= 


( قافية الياء ) 


(AY) 
وقال يذم الفلاسفة : (من المجتث)‎ 
A الدينيش كوبل>ئيه‎ ١ 
إلا لم نس الت‎ His si Y Y 


۳ ولاترىالشورعإلا سياس كدهدنيه 
وس ل A: E‏ تخد 


(AF) 
وقال ابن جبير في رحلته : (من مجزوء الخفيف)‎ 
سيكونالذي فضي سّخط العبد أو رضي‎ ١ 
) قافية الألف‎ ( 
(At) 


قال حين دخل بغداد فاقتطع غصناً نضيراً فذوى في يده: (من مجزوء الرجز) 
١‏ لاتغترب عن وطن واذكر تصصاريف التوى 
۲ أما ترىالفص نذا ما فارقالأصل 599 


. ۲۹۲/۲ نفح الطيب‎ (AN) 
. ۱۱۲-۹۱۱/۲/۵ الذيل والعكملة‎ (AY) 
. ۲۸۹ رحلة ابن جبير‎ (AW) 


-۱۳۵- 


المنسوب إلى ابن جبير 


(Ao) 
انشد آبو عمرو بن الشقر عن بعضهم قال : ولا أدري هل هو له أو تمل به ؟‎ 
قال : (من الطويل)‎ 


١‏ ألا إنهذاالدهريوم وليلة يكران من سبت عليل إلى سبت 
۲ فقل مدید العيش : لابد من بلى وقل لاجتماع الشّمل: لابد من شت 


. ۲۷۰/۱/۱ رحلة العبدري ۷۲ الحلل السندسية‎ (AO) 


-۱۳۹- 


ما و صل إلينا من نشسره 


(\) 


ماشاهده في مجالس ابن الجوزي ببغداد : 

« ثم شاهدنا صبيحة یوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقیه . الامام 
الأوحد » جمال الدين أبي الفضائل بن على EAN‏ > بازاء داره على الشط 
بالجانب الشرقي وفي آخره على اتصال من قصور الخليفة ومقرية من باب 
البصلية آخر أبواب الجانب الشرقي . وهو يجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا 
مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد ٠‏ وفي جرف القرا كل الصيد ۱۱ ٠‏ آية 
الزمان . وقرة عين GLY!‏ » رئيس الحنبلية « والمخصوص في العلوم بالرتب 
العليّة . إمام الجماعة » وفارس حلبة هذه الصناعة , والمشهود له بالسبق 
الكريم في البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام في النظم والنشر . والغائص 
في بحر فكره على نفائس Sal‏ » فأما نظمه فرضي الطباع ٠‏ مهياري "° 
الانطباع . وأما نثره فيصدع بسحر البيان » ويعطل المثل بقس وسحبان . 

ومن أبُهر آياته , وأكبر معجزاته , أنه يصعد المنبر ويبتدىء القراء 
بالقرآن » وعددهم نيف على العشرين قارئا » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة 
آية من القراءة يتلونها على نسق بتطريب وتشويق . فإذا فرغوا تلت طائفة 


. ۲۰۰-۱۹ رحلةابن جبير‎ )١( 
يريد‎ ٠ والفرا : الحمار الوحشي‎ Lal مأخوذ من المثل القائل : كل الصيد في جوف‎ )١( 
. أن الخطيب وحيد في علمه‎ 
رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرضي الشاعر المشهور. مهياري : شبيه بمهيار‎ (N) 
Lal الديلمي الشاعر‎ 


-۱۳۹- 


أخرى على عددهم آية ثانية Vy‏ يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات 
إلى أن يتكاملوا قراءة . وقد أتوا بآيات مشتبهات , لا يكاد المتقد الخاطر 
يحصلها عددا ‏ أو یسمیها نسقا . فإذا فرغوا .. أخذ هذا الإمام الغريب 
الشأن في إيراد خطبته . عجلاً مبتدرا , وأفرغ في أصداف الأسماع من 
ألفاظه درراً , وانتظم أوائل OU‏ المقروءات في أثناء خطبته فقراً ٠‏ وأتى 
بها على نسق القراءة لها و لا lau‏ ولا مؤخرا . ثم أكمل الخطبة الغراء 
بها عجلاً ! y‏ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » Y‏ إن هذا لهو الفضل 
المبين * ۲۳۱ , فحدث ولا حرج عن البحر » وهيهات » ليس ابر عنه كالخبر ! 

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من 
الذکر . طارت لها القلوب اشتياقاً . وذابت بها الأنفس احتراقا . إلى أن 
علا الضجيج e‏ وتردد a‏ النشيج . وأعلن التائبون بالصياح , 
وتساقطوا عليه تساقط الفّراش على الصباح . كل يلقي ناصيته بيده 
فيجڙهاء وسح على رأسه داعياً له » ومنهم من یفشی عليه فيرقع في 
القيامة , فلو لم نركب BF‏ البحر » ونعتسف مفازات القفر الا لمشاهدة 
مجلس من مجالس هذا الرجل . لكانت الصفقة الرابحة . والوجهة المفلحة 
الناجحة . والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات بفضله ı‏ ويضيق 
الوجود عن مثله . 

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل ۰ وتصير إليه الرقاع , 
فیجاوب أسرع من طرفة عين . وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك 


Me سورة الطور‎ )١( 
. ۱٩ سورة النمل » الآية‎ )۲( 


۳ کت 


المسائل . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . لا اله سواه . 

ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له » بكرةً يوم الخميس الحادي عشر A‏ 
بباب بدر في ساحة قصور الخليفة . ومناظره مشرفة عليه . وهذا الوضع 
الذکور هو من حرم الخليفة » وخص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من 
تلك الناظر الخليفة ووالدته ومن حضر من الحرم . ویفتح الباب للعامة 
فیدخلون إلى ذلك الموضع » وقد بسط بالخصر » وجلوسه بهذا الوضع کل 
يوم خمیس . فیکرنا لشاهدته بهذا الجلس آلذکور . وقعدنا إلى أن وصل 
هذا ابر الکلم . فصعد النبر » وأرخى طیلسانه عن رأسه تواضعاً حرمة 
الکان . وقد تسطر القراء آمامه على كراسي موضوعة ٠‏ فابتدروا القرا عة 
على العرتیب ٠‏ وشوقوا ما شاءوا . وأطربوا ما آرادوا . وبدرت العيون 
بارسال الدموع ۰ فلما فرغوا من القراءة . وقد أحصينا لهم تسع آیات من 
سور مختلفات ı‏ صدع بخطبته الزهراء الغراء . وأتى بأوائل الآيات في 
أثنائها منتظمات ۰ ومشى ill‏ على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى 
أن أكملها ‏ وكانت 3 الله الذي جعل لکم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصرا إن الله لذو فضل على الناس Y‏ فتمادی على هذا السين IN‏ 
وحسن أي تحسين . فكان يومه في ذلك أعجب من أمسه . ثم أخذ في 
الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته , وكنى عنها الستر الأشرف › 
والجناب الأرأف . ثم سلك سبيله في الوعظ , كل ذلك بديهة لا روية . 
ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى » فأرسلت 
وابلها العيون , وآبدت النفوس سر شوقها المكنون . وتطارح الناس عليه 


)1( سورة JE‏ الآية "١‏ . 
(۲) أي الكلام المسجوع بحرف السين . 
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بذنوبهم معترفين . وبالتوبة معلنين » وطاشت CUY‏ والعقول » وکان الوله 
والذهول . وصارت النفوس لا تملك تحصيلا , ولا تميز معقولاً . ولا تجد 

ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسیب مبرحة التشویق o‏ بديعة 
الترقیق تشمل القلوب e Ley‏ ويعود موضعها اللسيبي زهدا . وکان آخر 
ما آنشد من ذلك e‏ وقد أخذ الجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت القاتل 
سهام ذلك الکلام : 

أين فؤادي أذابه الوجد ؛ وأين قلبي فما صحا بعد 

يا سعد زدني جوی بذكرهم ؛ بالله قل لي فديت یا سعد 

ولم يرددها والانفعال قد أَثّر فيه , والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام 
من فيه ٠‏ إلى أن GE‏ الافحام ٠‏ فابتدر القيام » ونزل عن المنبر دهشا عجلا 
وقد أطار القلوب وجلا وترك الناس على ol‏ من al‏ یشیعونه بالدامع 
الحمر . فمن معلن بالانتحاب ٠‏ ومن متعفر في التراب . فياله من مشهدٍ 
أهول slo‏ وما dal‏ هن Us ta ily‏ فا دی 
بنصيب من رحمته . بمنه وفضله . 

وفي E PTS A‏ نير القّبس » عراقي ) النقس » في 
الخليفة , أوله : 

في شغل من الفرام شاغل من هاجه البرق بسفح عاقل 

يقول فيه عند ذكر الخليفة : 

با كلمات الله EITHER‏ من العيون للامام الكامل 

(Y) 

ففرغ من إنشاده وقد هز المجلس » ثم أخذ في شأنه وتمادى في 

إيراد سحر بيانه . وما كنا نحسب أن متكلماً في الدنيا يعطي من ملكة 


- ۲ 


النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ۰ فسبحان من يخص بالكمال من 
يشاء من عباده » لا اله غيره ۰ « 


(Y) 
ag go من نثره ما كتبه إلى الشام متشوقا لشيخ الشيوخ ابن‎ 
: جواب كتاب صدر منه اليه‎ 
› د صدرت الخاطبة العزيزة , الفلانية . حرس الله سناءه ۰ وهتاه‎ 
ويسر له کل أمل وسئاه » وعرفه بعد طول العمر حسنى خواتم مسعاه » با‎ 
ويضيق بفضله . والفضل لا ينكر على أهله » وعلم الله‎ ı صدر عن مثله‎ 
آني إليه بالأشواق » وكيف لا ۰ ومن ذاق طيب شيمه الكرية » لم يشبع من‎ 
وحصل من محبته » ويبقيه ۰۲۲۱ ومن كل مكروه يقيه » والی كل‎ ٠ ذواق‎ 
. » معلوة يرقيه‎ 
(Y) 
وكتب إليه أيضاً . شافعاً في رجل من فقراء أهل بلده ۰ أن ينزل في‎ 
: موضع يرتزق منه . وقد كان يكرر القول فيه‎ 
أن ينزل مع‎ ٠ كان قد تقدم وعده الكريم للشيخ الصالح فلان‎ « 
الصوفية - نفع الله ببركتهم - أو يرتب له ( آمان ۷ مسجد في هذا‎ 
الشهر الشريف . فإن كان قد تيسر ذلك . فهو يسأل إنجازه » وإن تعسر‎ 
لسوء حظه . فليس له سوى بابه المقصود . ولا رد عند ظمأ به سوى‎ WHS 


UNE عقود الجمان ( مخطوط ) جا‎ (Y) 
. ۱٩ تقدمت ترجمته في هامش ق‎ )١( 
. كنذا الأصل وفيه تحريف‎ (Y) 
. عقود الجمان ( مخطوطة ) ج ورقة 0855 - /ا5 أ‎ (1) 
. ) كذا الأصل . وهو يستقيم على الإضافة إلى ( مسجد‎ (N) 
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بحر كرمه المورود ٠‏ فقد أسمع لسان الحال عنه > أدام الله سؤدده : 
إلينا اقصدوا يا معشر الركب Gl‏ تری العار أن نمسي بغير وفود 
فان كان قد تيسر ذلك ۰ فهو يسأل إنجازه » وهذه ليال عظم الله 

برکتها عليه » وساق أجر الداعين فيها إليه , لا يحتمل ll‏ على إفراط 
الضرورة البشرية واللوازم الجثمانية . سيما مع العيال » وقرط الإملال . وما 
كتبتها إلا وقد تحققت أنه انتهى إلى حالة لا يستطيع معها صبراً « وتمسك 
بذيل المراحم ET‏ وقد طفق لسانه يقرأ : # إن سألتك عن شيء 
بعذ‌ها . فلا تصاحبني قد بلغت من لدتي عذراً » ۲۲ . 


(£) 

قال الشيخ » وكتب إليه Lal‏ من الإسكندرية متشوقاً . وشافعاً , 
ومقصودي ذکر فضله ونشر ذ کره > لا وصف ما وصفني ٠‏ ثناء على حسن 
ظنه . لا على حقيقة حال صدرها بهده الأبيات : 

سّلام کأزهار ps‏ نضارةً وحسنا على شيخ الشیوخ الذي llo‏ 

ولو لم يعقني العذر عن قصد an‏ سعيت كما یسعی الملبي إلى الصفا 

ولكن عداني عنه دهر مكدر ومن ذا الذي واتاه في دهره الصفا 

أصدرت هذه اللمعة . والشوق إلى خدمته ı‏ مستعر اللهب . وأدعيتي 
في ضمن ذلك متتابعة الأوراد والثوب ٠‏ ولست أرى الاغراق » في إيضاح 
ولائي الذي راق ٠‏ لتحققي إحاطة المعرفة الكريمة بعقائد أولي الوفاق » والله 
سبحانه موقفي لشكر ما منحته من جميل ولائه ووداده "۳" اللذين خلصا لي 
بغير استحقاق » وهذه التحية تصل على ید فلان . وهو غرارة"" أهلي 
(۱) اقتباس من قوله تعالی في سورة الکهف الآية ۷۷ . 
)£( عقود الجمان ( مخطوطة ) ج ٩‏ ورقة ۱۷ أ - ب . 


)\( الأصل :» ووداه » وهو تحریف 0 
(۲) الأصل « عراه» وهو تحريف » والغرارة من القوم . شريفهم . 
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وأخلائي . وولاژه للشيخ السيد فلان كولائي . وما فتيء منذ حظي باجتلاء 
محاسنه الباهرة . واختيار أخلاقه الطاهرة ۲۲۱ . من تلاوة صحف الثناء 
الحبر . والإطناب فيما Gy‏ فيه على مادح كتب وعبر » وقد قصد الخدمة . 
ويا ليتني كنت معه . وأحظتني الأيام با أحظت مرآه ومسمعه » على أني 
وان كنت عابطاً ۰ فلست من درك الأمل قانطا : 

فقد یجمع الله الشتيتين Lie‏ بظتان کل الظنٌ ألا تلاي ' 

وقد تصد ذلك الع العمور e‏ والرباط الذي هو قبلة الجد الشهور, 
وکفلت له عن السيادة gh‏ یتلقی الترحیب والتأهيل . وید بالساعدة 
المفضية به إلى درك التأمیل » . 


(0) 

وقال ابن جبير : 

د شغل الناس عن طريق الآخرة بزخارف الأعراض . فلجوا في 
الصدور عنها والاعراض . آثروا دنيا هي أضغاث أحلام » وکم هقّت في 
حبها من أحلام . أطالوا فيها آمالهم وقصروا آعمالهم bee‏ بالهم لم يتفرغ 
لغيرها بالهم . ما لهم في غير ميدانها استباق!'' ۰ ولا بسوى هواها 
اشتياق ٠ N‏ تالله لو كُشفت الأسرار لما كان هذا SAA‏ 
العيون . وتفجرت من شئونها الجفون . فلو أن One‏ البصيرة من سنّتها 
هَابة ٠‏ لرأت أن جميع ما في الدنيا ريح هابة "". ولكن استولى العمى على 


. » الأصل « قلاده‎ )١( 
. ۲۹٩۳ البيت للمجنون . ديوانه‎ (1) 

)0( الذیل والتکملة ۰۸/۲/۵ - 5.5 . الاحاطة ۲۳۸/۲ . 
)1( ۰ (۲) الذیل : « استنان » في الموضعين وهو تصحیف . 
(۳) الاحاطة : « لرأت جمیع ما في الدنيا ay‏ هابة » . 
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البصائر » ولا يعلم المرء ما هو إليه "۰ أسأل الله هداية لسبيله O‏ 
ورحمة تورد في 7 نسيم الفردوس وسلسبيله . انه الحنان المنان لا رب 


le 
(3 


وقال أبن جبیر : 

فلتات OL‏ آشبه شيء بفلتات الشهوات . منها نافع لا يعقب 
Laas‏ ومنها ضار يبقي في النفس U‏ فضرر الهبة وقوعها عند من لا 
یعتقد لحقها ell‏ وربا أثمرت!'' عنده اعتداء » وضرر الشّهوة ألا توافق 
ابتداء , فتعود لستعملها!"" داء ya‏ " كمثل KL‏ يلتذ صاحبه 
بحلو جناه , فإذا صّحا Pe‏ قدر ما جناه » ومنفعتها بعکس هذه 
القضية . وهي الحالة الرضية ۳۱" . فالاسلم للمرء أن يأتي أمره على بصيرة 
من رشده » مستوضحاً فيه سبیل قصده . وما التوفيق الا بالله » وما الخير 

الا من عند الله . لا اله الا هو . 


(۱) الاحاطة : « الانسان ما إليه صائر » . 
¿elo Y! (Y)‏ : » هداية سبيله € ° 
CV)‏ الذيل والتکملة ۱۰۹/۲/۵ . الاحاطة ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ . 
(۱) الاحاطة EIER‏ 
(؟) الاحاطة : و لمتبعها » . 
(Y)‏ الاحاطة : و مثلها» . 
)£( الاحاطة : م يعرف » . 
)0( الإحاطة : م عكس هذه القضية هي الحالة المرضية ». وقد سقط ما بعد الكلمة من 
الاحاطة . 


AL 


من حكم ابن جبير وأقواله : 
(Y)‏ 
قوله : 
« ان شرت الانسان « e glands) pais‏ وان GU‏ فبتفضل Gay‏ 
(A)‏ 
« ينبغي للإنسان أن يحفظ a‏ كما يحفظ git!‏ إنسانه . 
فرب كلمة تقال » تحدث عثرةً لا تقال » . 


)4( 
وقوله فيه : 
«کم كست فلتات الألسنة الحداد. من ورائها من ملابس 
الح | | 
(۱۰) 
وقوله : 


« نحن في زمن لا یحظی فيه بتفاق الا من عامل بنفاق » . 


(۷) الذیل والتکملة ۱۰۸/۲/۵ , الاحاطة ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 
(۱) الاحاطة : « فشرف واحسان » . 

(۲) الاحاطة : « فتفضل وارناق » . 

. ۲۳۸/۲ الذیل والتكملة ۱۰۰۸/۲/۵ . الاحاطة‎ (A) 

(۱) الاحاطة : « ينبغي أن یحفظ الانسان لسانه» . 
(A)‏ الذیل والتكملة ۱۰۰۸/۲/۵ . الإحاطة ۲۳۸/۲ . 

. » الاحاطة : « ملابس حداد‎ (N) 

(۱۰) الذیل والتكملة ۰۸/۲/۵ . الاحاطة ۲۳۸/۲ . 
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- فهرس المصادر والمراج 
- فهرس الأشعا 
فهرس النشر 
فهرس الاعلا 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الحتویات 


المصادر والمراجع 


أولا : الكتب : 

۱ -ابن صارة الأندلسي . حياته وشعره (ت017 ه ) / الدكتور مصطفى 
عوض الكريم ۰- ط . مصر » الخرطوم . د.ت . 

-.) الاحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين ابن الخطيب ( ت١۷۷ ه‎ Y 
. ط £ القاهرة :مؤسسة الخانجي . ۱۹۷۳م‎ 

۳ - الأدب الأندلسي في عصر الموحدين . الدكتور حكمة علي الأوسي. - 
القاهرة : مكتبة الخانجي . ۱۹۷۱ . 

€ ادب الرحلة عند العرب / الدكتور حسني محمود حسني .- 
القاهرة :المكتبة الثقافية . رقم ۳۴۵ ۰ ١۱۹۷م‏ . 

Mel - ۵‏ الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم . الدكتور عبدالرحمن حميدة 
> — دمشق : ۱۹۱٩‏ . 

5 - إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح / ابن رشيد السبتي 
الفهري ؛ تحقیق الحبيب بن الخوجة ۰- تونس : الدار التونسية للنشر . 
دب 

۷ - ألف باء/ أبوالحجاج یوسف بن محمد البلوي (ت ۱۰۶ ه ) , .- ط - 
الوهبية بالقاهرة : ۱۲۸۷ ه . 

A‏ - أنوار الربیع في آنواع البدیع / علي صدر الدين بن معصوم الدني ( ت 
۰ هه )؛ تحقیق شاکر هادي شکر ab‏ النعمان ۰-العراق : النجف , 
۹ م. 

٩‏ - ایضاح الکنون / اسماعیل باشاج ۱ ۰- طهران: المكتبة الإسلامية 


-\o\- 


والجعفري تبريزي : ۷٤۱۹م‏ . 

٠‏ - بدائع البدائه / ابن ظافر الأزدي (ت 547 ه) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . - ط ۱ ۰- القاهرة : الأنجلو المصرية , ١91١م‏ . 

۱ - التاربخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة / الدكتور 
عبدالرحمن الحجي ٠‏ - ط ١‏ + دمشق :دار القلم ‘ ARA‏ ۰ 

۲ - تاريخ الأدب الجغرافي والجغرافيين/ كراتشكوفسكي ج ۲-۱ ؛ ترجمة 
صلاح الدين عشمان ۰- القاهرة : لجنة التألیف والترجمة والنشر . 
۷ . 

۳ - تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس/ الدکتور حسین مژنس۰- ط 
۱ .- القاهرة : دار النهضة الصرية . ۱۹۵۵م . 

٤‏ - تاريخ الوسیقی العربية / ه , ج فارمر ؛ ترجمة الدکتور حسین نصار؛ 
مراجعة الدکتور عبدالعزیز الأهواني ۰- القاهرة : مكتبة مصر بالفجالة 


“ 


e. .سا‎ ۵ 

۵ - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية / مجموعة من المستشرقين ؛ 
ترجمة عبدالرحمن بدوي. -» ط ۶ ۰- بيروت : دار القلم » .د.ت . 

5 - تراجم رجال القرنين السادس والسابع ( ذيل الروضتين ) / أبو شامة 
المقدسي NS)‏ طبعة بيروت .د. ت . 

۷ - التعريفات/ أبو الحسن الجرجاني ( ت ۸١١‏ ه )۰- القاهرة : مصطفى 
البابي الحلبي » ۱۹۳۸م . 

۸ - التكملة لكتاب الصلة / ابن الأبار البلنسي ( ت 505 ه )., ط العطار 
۵ م. 

۱۸ - ۱ التکملة لوفیات النقلة / أبو محمد النذري ( ت ۱۵۹ ه ) ج‎ - ٩ 
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تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ۰- ط الآداب » النجف : ۱۹۷۱م . 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بفاس / أحمد بن القاضي 
المكناسي ( ت۱۰۲۵ه )۰- الغسرب : دار المنصور للطباعة 
والوراقة . NAVE‏ . 


جنة الرضا في التسلیم لا قدّر الله وقضى / ابن عاصم الفرناطي (ت 


۷ ) تح . د. صلاح جرار ۰- عمان : دار البشیر ۰ ۱۹۸۹م . 
جهود السلمین في الجغرافية / أحمد نفیس ؛ ترجمة فتحي عشمان . 
سلسلة الألف کتاب ۲۷۲ .- القاهرة : دار القلم » د.ت . 

احلل السندسية في الأخبار التونسية / الوزیر السراج الأندلسي ( ت 
۹ه )؛ تحقيق محمد الحبيب الهيلة ۰- تونس : الدار التونسية 
للنشر . ۱۹۷۰م . 

احلل السندسية / شکیب أرسلان ۰- بیروت : دار مکتبة الحياة . د.ت 
۵ - دائرة العارف الاسلامية / مجموعة من الستشرقین ؛ ترجمة 
محمد الفندي - أحمد الشنتناري - إبراهيم خورشيد  2۱٩۳۳‏ . 

دیوان ابن رشيق القيرواني ؛ جمع وتحقيق : عبدالرحمن ياغي >= 
پیروت : دار الثقافة .د.ت . 

الذیل والتکملة / ابن عبداللك المراكشي ( ت ۷۰ ه ) 

السفر الأول بقسمين . تحقیق محمد بن شريفة دار الثقافة ۰- بیروت . 
بقية السفر الرابع ؛ تحقیق د.!حسان عباس ۰- پیروت NAVE:‏ . 

السفر الخامس بقسمین ؛تحقیق د.احسان عباس۰- بیروت : 1550م . 
السفر السادس ؛ تحقیق د.احسان عباس ۰- بيروت : ۱۹۱۵ . 

الرحالة السلمون في القرون الوسطی/ الدکتور زكي محمد حسن 
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.- القاهرة : دار العارف ۰ ۱۹۱۵ . 
4 - رحلة ابن جبير / تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة : مكتبة 
مصر ۰ ۱۹۵۵م . 
۰ - رحلة ابن جبیر ؛ تقدیم محمد مصطفی زيادة ۰- القاهرة : دار 
التحریر ۰ 1554م . 
db, - ۱‏ العبدري السماة الرحلة المغربية / العبدري (ت ۱۸۸ ه ) ؛ تحقیق 
محمد الفاسي - سلسلة الرحلات - ۶ حجازية ۱ . الغرب . د.ت . 
۲ - رحلة العبدري / العبدري.-ط البعث . قسطنطينة - ANTAS‏ 
الجزائر د.ت . 
۳ - الرحلات / الدكتور شوقي ضيف . سلسلة فنون العربي . الفن 
التصصي . - ط ۲ ۰- القاهرة : دار العارف ۰ ۸۱۹۵۲ . 
٤‏ - الروضتین في أخبار الدولتین / شهاب الدین آبو شامة القدسي ( ت 
6ه ( - بیسروت : دار الججيل bo‏ وادي Jel‏ القاهرة : 
۸ اه . 
۵ - زاد السافر وغرة محیا الادب السافر / صفوان بن إدريس 
التجيبي ( ت ٩۹۸‏ ه )۰- بیروت : دار الرائد العريي, ۱۹۷۰م . 
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إبراهيم قدور » رسالة ماجستير في جامعة ine‏ شمس ۰ - القاهرة : 


- p\AVo 
سنن أبي داود / أبو داود الأزدي السجستاني ۰- القاهرة : مطبعة‎ - ۷ 


البابي الحلبي » ۱۹۵۲م . 
۸ - سير el‏ النبلاء/ الذهبي ( ت ۵۷6۸ ) ؛ قيق د. محيي هلال 
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السرحان و د. بشار عواد ۰-بیروت : مؤسسة الرسالة . ۱۹۸۵ . 
شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلي ( ت ۱۰۸۹ ه ) ۰- بيروت : 
المكتب التجاري . 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين / الدكتور محمد مجيد السعيد e‏ 
أطروحة دكتوراه > جامعة القاهرة : ۱۹۷۷م . 
صحيح البخاري/ البخاري ۰- القاهرة : مطبعة محمد علي صبيح 
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۲ - صحيح مسلم / Lu‏ - القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ‘ 66ام 5 


طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين آبو نصر عبدالوهاب السبكي 
( ۷۷۱ ه ).- القاهرة : المطبعة الحسينية » 1١714‏ ه. 

عقود الجمان / ابن الشعار الموصلي ( ت 504 ه ) ؛ مصورة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة : رقم ها" ( د.ت ) . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية / أبو 
العباس أحمد الغبريني ( ت 1/١4‏ ه ) ؛ تحقيق عادل نويهض .- 
بيروت : لجنة التأليف والترجمة والنشر ۰ 559١م‏ . 

غاية النهاية / ابن الجزري ( ت ۸۳۳ ه ) ج ۲-۱ نشره ج . برجستراسر 
۰- القاهرة : مكتبة الخانجي » ۳۳٩۱م‏ . 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة / أبو اسحاق برهان 
الدين محمد بن إبراهيم الوطواط ) 8 الاه ) بهامشه كتاب عين 
الأدب والسياسة وزين الحسب والرئاسة , لأبي الحسن على بن هذيل. - 
القاهرة : ۵۱۳۱۸ . 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة / أبو اسحاق برهان 
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الدين محمد بن إبراهيم الكتبي المعروف بالوطواط ) ت ۷١۸‏ ه ) . 

£4 - في التاريخ العباسي والفاطمي / الدكتور أحمد مختار العبادي .- 
بيروت : دار النهضة . ۱۹۷۱م . 

۰ - فوات الوفيات / ابن شاكر الكتبي ( ت ۷۹۶ ه ) ج 4-١‏ ؛ تحقيق 
الدکتور احسان عباس ۰- بیروت : دار الثقافة » ۱٩۷۶‏ . 

, قدماء ومعاصرون / الدکتور سامي الدهان ۰- القاهرة : دار العارف‎ - 6١ 
م.‎ ۱ 

۲ - قصة یوسف (مخطوط) /أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي (ت 
١ه‏ )» مصورة الانسة زاهدة عبدالله محيي عن الخزانة العامة 
پرباط الفتح رقم ۱۷۵ . 

۳ - کشف الظنون / حاجي خليفة الکاتب اجلبي ( ت ۱۰۱۷ ه ).- ط 
الاسلامية ۰- طهران : ۱۹۶۷م . 

6 - لح السحر من روح الشعر ودوح الشحر / أبو عشمان سعید بن ليون 
التجيبي (ت ۷۵۰ ه ) › ( وهو مختصر روح الشعر وروح ودوح الشجر 
لابن الجلاب الفهري ( ت 554 ه ) , الکتبة الملكية بالرباط رقم 
]. 

6 - مجمعالأمثال / الميداني ( ت ۵۱۸ ه ) ج ۲-۱ ؛ تحقيق محمد محيي 
الدین عبدالحميد. - ط۳ ۰- بیروت : دار الفکر » ۱۹۷۲م . 

5 - أدب العرب / آبو الحسن الندوي ؛ تعلیق أبو الفضل 
البلياوي ۰- ط ۰۳- جدة : دار الشروق ۰ ۱۹۸ . 

۷ - مختارات من الشعر الغربي والأندلسي ؛ تحقیق ابراهیم بن مراد ۰- 
بيروت : دار الغرب الاسلامي . 
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المستقصى في أمثال العرب / الزمخشري ( ت ۵۳۸ ه )؛ تحقيق 
الدكتور محمد عبدالمعيد خان ۰- حيدر soll‏ الهند : المطبعة العثمانية 
VAI‏ 

مطالع البدور في منازل السرور / علاء الدين البهائي الغزولي .- 
القاهرة : إدارة الوطن DATA.‏ 

معرفة القراء الكبار/ الذهبي ) ت ۷٤۸‏ ه ) ؛ تحقیق سيد جاد الق e‏ 
.- ط -.١‏ القاهرة : دار الكتب الحديثة . د.ت . 

المغرب في حلى المغرب / ستة من بني سعيد أخرهم علي بن موسى 
( ت ۱۸۵ ھ ) ج ۲-۱ ؛ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ٠‏ - القاهرة : 
دارالعارف ۰ ۶ ام . 

المقتضب من OLS‏ تحفة القادم / ابن UY‏ القضاعي ( ت ۱۵۸ (a‏ 
اختیار أبي اسحاق البلفيقي ؛ تحقيق إبراهيم الأبياري ۰- القاهرة : 
المطبعة الأميرية , ۱۹۵۷ . 

النجوم الزاهرة / ابن تغري بردي الأتابكي ( ت 87/4 ه ) ۰- القاهرة : 
المؤوسسة المصرية العامة » د.ت . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / المقري التلمساني ( ت 
١ه‏ )؛ تحقيق الدكتور احسان عباس ۰- ط ۱ ۰- بيروت : دار 
صادر ۰ ¿NAVA‏ 

النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب/ الدكتور جمال الدين سرور. - ط 6 
.- القاهرة : دار الفكر العربي » 554١م‏ . 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج / أحمد بابا التمبكتي ( ت ١١٠١٠د‏ ) » 
بهامش كتاب الديباج المذهب لابن فرحون ۰- القاهرة : ١865‏ ه . 
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: الدوريات‎ : Lub 
. ۲۳۸ ص‎ (N) تراث الانسانية . المجلد‎ - ۷ 
. رحلة ابن جبیر . الدکتور حسين نصار‎ 
. ۲۹ ص‎ ٩ الثقافة العربية › لیبیا , العدد‎ - “YA 
. أدب الرحلات في الاسلام‎ 
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id‏ الله دم للدین تححرسه 
يا مهدي لموزتبقى 
صحبت الزمان وقابلته 
il‏ عن الغي كم ذا 
ينيل المرء تب صسرة وذكرى 
سقى الله باب الطاق صوب غمامه 
بسبتة لي سكن في Sr‏ 
لي صديق خسرت فيه ودادي 
إلى الله أشكو ما تكن الجوانح 
قد أحدثالئاس Led‏ فلا 
يا من واه الدين في عصره 
یا یر مولی Loo‏ عبد 
تأن في الأمر لا تکن عجلا 
سكان وادي العستيق شوقي 
لم تلزم الرشد يابن رشد 
يا رشأ حظي إبعاده 
أفنقيهنا المستن Leys‏ والذي 
بني الإسلام جدوا في ¡Ly!‏ 
إلينا اقصدوا يا معشر الركب إننا 


صبرت على غدر الزمان وحقده 


-104- 


د ثبت الفّي في العباد 
إذا آزني بحسن العملهد 
صن العقل عن لحظة في هوى 
خلعت العذار بشيب العذار 


الناس بأني مستعب 
من الله فاس‌أل كل شيء تریده 
أحب النبي الصطفی وابن عمه 
یا آهل طسب قلبي 
أل وآنست باللیل LU‏ 
هني ئاأالن حج بيت الهدى 
من كبرت عن قلدرهه Abd‏ 
أما في الدهر عتبر 
يبعز علینا أن fats‏ بالعلا 
قد ظهرت في Las‏ فرقة 
رب إن لم تؤتني س عة 
زيادة حسن الصوت في الخلق زينة 
أراك من الحياة على اغترار 
واني لأوثر من أصطفي 
أطلت على قك الزاهر 
أيها المستطيل بالبغي أقصر 
لو كنت تبصرمنذ يوم فد نأى 
لي نحو أرض النی من شرق أندلس 
أبا عمران قد خلفت قلبي 


ت 


أقول وقد حان الوداع وأسلمت 
الم مد لله على نره 
الآن قد أيقن ابن رد 
سلام كأزهار الربيع نضارة 
با Kali,‏ ن دة 
قلم به الإقليم أصبح في حمى 
Cita‏ 


عليك بكتمان المصائب واصطبر 
نفذالقضاء بأخذ كل e‏ 


وصعدة لبست سربال مشتهر 
لا يستوي شرق البلاد وغربها 
أخلاء هذا الزأمانالخسورون 
إذا بلغ المرء أرض اج از 
لأشياعالفلاسفةاعتقاد 
إياك والشهرة في ملبس 
بلغت أمير المؤمنين مدى المنى 
مولاي إني بحال شوق 
وكم فلتات للصنائع تتفي 
الناس مثل ظروف حشوها صبر 
لصنائع المعروف فلت غافل _ 
لعل بشير الرضی والقبول 


AA 


صدر البيت 


بلغت المنى وحللت السرم 
قالوا الحبيب شكا جعلت فدا ‏ 
صسلاح الدین أنت له نظام 
أقول وقد qa ll le‏ 
يا وفود الله oI‏ بالنی 
SA‏ آوطانه 
شهدنا صلاة العيد في أرض غربة 
بيان الرء LS‏ عيب 
يارب هب لي 
قلاذاجئت مجلس أ 
تنزه عن العوراء مهما سمعتها 
يا زائرا لم يقض أن Li‏ 
قلللزناديقعني 
طول اغتراب وبرح شوق 
بدت لي أعلام بيت الهدى 
طال شوقي إلى بقاع ثلاث 
یا دمشق os!‏ هاتيك 
سلس yy‏ الذي فضي رضي 


un)‏ النوى 
ألاإزهذةاالدهر سبت 


A A چ‎ A 4 TtT چ‎ AS 
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فشر تثره 


نموذج من رحلته . 
رسالة كتبها إلى الشام لشيخ الشيوخ ابن حمويه مجيباً على رسالة له . 
رسالة كتبها لابن حمويه شافعاً في رجل . 
UL,‏ كتيها لابن حمويه متشوقا وشافعا . 
رسالة وعظية . 
رسالة وعظية ( أخرى ) . 
٠١ - Y‏ حكم وأقوال بليغة . 


-۱۹۳- 


قهرس الأعلام 


« أبن » 
ابن الأبار ۰ ابو عبدالله ۰۵۷ ۵۸ 
ابن أبي العیش . أبو الحسن علي ۳۶ 
ابن الأصيلي ۳۶ 
ابن بابا التنبكي ٩۶ ۰ ۵٩‏ 


ابن بطوطة ۷. ۸) 
ابن جبير ۰ عبدالسلام ۳۳ 

ابن الجزري ۳۳ 

ابن جعفر . عبدالله ۱۰۹۰۸۲ 

ابن الجوزي ۰۵۵ ۸۱ ۰ ۱۳۹ 

ابن حزم الاندلسي ۷۷ 

١1" ۰۱۱۷ ۰ ۹٩ ۰۵6 . ۵۳ ابن حمويه‎ 

۰۱۳, ۵٩ LA ۰۳٩ ابن الخطيب‎ 

ابن خناجة ۱۰ ۰ ۸۲ 

ابن خلدون ۲۲ 

ابن رشد ۲۰ . £۵ ۷۵,۷۲۳ ۰ ۰۸۳ ۹۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ 
ابن الزقاق البلنسي ۸۲ 

ابن زهر الحفيد ۳۵ 

ابن زیدون ۰۱۰ ۳۹ ۰ ۸۲ 

ابن سعادة , محمد بن یوسف ۱۰۲ 

ابن سعيد . على بن موسى ۰۳۹ ٩۳‏ 

ابن سعيد » ابو جعفر ۰۳۵ ۷۷ 

ابن سهل الاسرائيلي ۳٩‏ 

ابن سينا 

ابن الشعار الموصلي ۰۵۳ )۰۵ ۵۷ ۰ ۰۵۸ I‏ 
ابن الشقر . أبو عمرو ۱۳۱۰۸۱۰۱ 

ابن العاص . عمرو ( رضي الله عنه ) ۳۵ 


-۱۹- 


ابن عبدالژمن e‏ أبو سعيد عثمان ۰۲۱۰۳۵ ۰۶۲ ۵۳ 
ابن عبدالومن . يعقرب المنصور ۳۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۱۹ 
ابن عبدالملك المراكشي ۱,۳۹ ۰ ۰۶۷ ۵۲ ۰ ۵۷ ۰ ۰۱۰,۵۸ ۱۸۰۱۳ ۷۳۰۷۱۰ . 
ابن العريي ٠‏ أبوبكر 4۵ 

أبن عربي > محيي الدین ۳۹ 

ابن عساکر pal e‏ محمد ۳۶ 

ابن العمید Of‏ 

ابن أبي العیش , أبو الحسن علي YE‏ 
ابن القاضي ٩۵ ۰ VE ۰۵٩‏ 

ابن القوطية ۸۱ 

ابن اللبانة ۰۱۰ ۸۲ 

ابن ليون التجيبي ٩۵ ۰ ۱۶ ۰۵٩‏ 
ابن مالك ۱۱ 

ابن معصوم الدني ٩۶‏ 

ابن مقصير . أبو الحسن 25 ٤۷١‏ 
ابن هذيل . يحيي ١م‏ 

ابن يسعون . أبو الحجاج يوسف ۳۶ 


أبو إسحاق الصابي OL‏ 

آبر بكر السلاوي ۷۹ 

أبوبكر الصولي ۳۵ ۰۵۸۰ ۰۱۰ AY‏ 
أبو تام e‏ حبيب بن أوس ۵۸ ,۰۸۰ ٩۲‏ 
أبو تام » غالب بن محمد الأنصاري ٩۲ ۰ ۵۷ EN‏ 
أبو الحسن الشاري EV‏ 

أبو الحسن علي الندوي ۵۱ 

أبو الحسين على القرشي 74. ۲) 

أبو شامة المقدسي ۱۳ 

أبو العلاء العري ۷۱ 

أبو عمرو بن الأشقر ٩۷۰ ٤١‏ 
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أبو عمران المارتلي ۶۱ ۰ ۰۷۷ ١١86‏ 
أبو القاسم عبداللطیف بن محمد الخجندي ٩۱۰۷۰‏ 
أبو محمد عبداخالق المسكي ۸۱ 
أبو محمد النذري ۰۳۶ ۳٩‏ 
ai»‏ 

إتبال , محمد ١5‏ 
إسرافيل ۱۱۱ 
أنيس » د. ابراهیم AL‏ 
الأوسي . د. حكمة ٩۰‏ 
| الأبوبيون ٩۸‏ 
| البجائي . أبو محمد علي ۷۸۰۷۱ 
| البدري الدمشقي » عبد الله بن محمد £۸ 
| البلوي . خالد بن عيسى 44 . ۵۸ . ٩۳‏ 
Lidl‏ ۳۵ 
البلنسي . الرصافي ۰۸۰۲۵ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
بلج بن بشير القشيري ۳۳ 
البوصيري ١١‏ 

دون ؤدذر» 
الجاحظ )۵ 
جهينة ۸٩‏ 
حاجي خليفة rr‏ 
الحسن (رضي الله عنه ) ۸٩‏ 
حفصة الركونية ۳٩‏ 
حميدة . عبدالرحمن £۸ 
داود ( عليه السلام ) ۱۱۱ 
الدهان e‏ د. سامي EN‏ 
الذهبي VO ۰ ۹ ON‏ 
رشید bus‏ ۲۹ 
الرصافي البلنسي ۳۵ ۰ ۰۸۲ ۱۰۱ 
الرفاعي . عبدالعزیز ۲٩‏ 


-۱۹۹- 


السراج , الوزير ٩۰‏ 
سلمان الفارسي ٩۷۲‏ 

١١١ ٠١ الشافعي‎ 

الشريشي . أحمد عبدا مؤمن 4" . LA‏ 

الشقندي ۷۷ 

الصدر الخجندي ı‏ عبداللطيف AO‏ 

صفوان بن | دريس التجيبي ٩۰‏ ۰ ۱۵ 

| صلاح الدين الأيوبي ( الناصر ) ۱۹ ۰۲۱۰۲۰ ۲۶ ۰ ۳۵ ۶۱۰ ۱۹۰۱۸۰ ۱۲۹۰۱۱۰۰ 


ضيف . د. شوقي ۳۶ 


«ge 
۸۱۰ ۵۸ ۰ EV عاتكة , أم المجد‎ 


| عبدالخالق . أبو محمد ۰۲۳ ۰۳۲ ۴۵ OL‏ 0۷ 
| العبدري ۵۸۰۹۰۰۶۸ ۸۱۰۱۸۲۰۱۳ 

علي بن أبي طالب ( رض) ۷۵ 

علي القرشي , أبو احسین ٠١‏ 

عمر بن الخطاب (رض) - العمران ۷١‏ 


عمرو بن العاص ۳۶ 
الغافقي . محمد بن أبو بكو بن محمد بن عقيون 04 
الغيريني ٩۵ ۰ ۱۳ ۰۵٩‏ 
الغزالي ۲۲ 
« فى ق ك » 
الفاسي ٤۸‏ 
الفارسي . سلمان 44 
الفارابي ٠‏ أبو نصر ۷۳ 
فاطمة ( رضي الله عنها ) ۷۵ 


~\W- 


۱۱ AO ۰۱۸ قارون‎ 

القاضي الفاضل ۵۵ 
القشيري + ابن بشر ۳۳ 

القرشي . الحافظ أبو الحسين ۳۶ 
كراتشكوفسكي ٤١‏ 

الكتاني ۳۳ 


«a» 
۶۷ مونس . د. حسين‎ 
۱۱ التنبي‎ 
۱.۰۰ ۰۷۸۰۷۱۰۷۵ (BE) محمد الصطفی‎ 
۳۱ محمد بن محمد بن عقیون الغافقي‎ 
Ly مدغليس » أبو عبدالله بن الحجاج‎ 
AN المرتضى‎ 
۷۰۰۸۰۹۶۰۱۰۰۵۹۰۸۰ ۲ المقري أبو عباس‎ 
٤۸ القريزي‎ 


النذري , احافظ آبر محمد ۳٩۹۰۲‏ 

منصور الفقيه AY‏ 

المنصور بن عبدالژمن 

الوحدي ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۷۰ ۰۷۵۰۷۰۷۳ ۰٩۳‏ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۱۲۵ 
موسی ( عليه السلام ) ۰۱۸ ۸۵ ۰ ۱۱ 


دنع ي » 
ناظم رشيد ۲٩‏ 

نصار . د. حسين EN‏ 
الوزير السراج ٩۵‏ 
الوطواط ٩۵ "5١‏ 
ولادة بنت المستكفى ۳٩‏ 
يعقوب . أبن عبدالومن VA‏ 
يوسف بن يسعون VE‏ 


-١58- 


گضرس الأ ماكن والبلدان 


)1->( 
اقربطش ٩۱‏ 
الاسكندرية £ ۰ ۶۰ ۰ ۰4۱ ۵۰,۲ ۵۳۰ ۰ ۰۹۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۱۶۶ 
اسبانية Yo‏ 
آشبيلية ۰۶۱ ۱۱۵ 
الاندلس ۰۱۰۰٩‏ ۰۳۳۰۱۱ ۰۳ ۰۳۵ ۳۹۰۳۱ ۰۵۰ ۰۷۳۰۷ ۰۸۳ ۰۱۱۶ 
پاکستان ۱٩‏ 
بغداد ۰۳ ۰۱۳۵۰۱۹ ۱۳۹. 
بلنسية ۶۱ 
البیت ارام ۰۱۲۸۰۷۵ AVL ۰۱۲٩‏ 


(ج - ز 
tin‏ ۵۱ 
جزیرة العرب ٩‏ 
جيان ۳۳ 
الححاز A‏ ۰۱۹ ۸۲ ۱۱۲۱۰۹۰۸۶۰۰ ۰ ۱۲۱ ۱۲۸ 
حران ۳۶ 
اخیف ۱۲۸ 
دائية ۰۱۷۷ ۱۱۲ 
٩٤ de.‏ 
دمشق ۰۸۰۰۳6 ۰۹۳,۷۷ ۱۳۶ 
زمزم ۰۷۵ ۱۲۹. 


( س - ك ) 
سبعة ۶۱ ۰ ۵ > VA‏ 


-۱۹۹- 


سيدي جابر ( حي في الاسكندرية ) ۳۶ 

١5211١11 ۰ ۷۰.۳۶ ۳ › ٩ شاطبة‎ 

الشام ۰۱۱۱۰۹۹۰۵۳۰۹ ۰,۱۲۸ ۰۱۶۳ 

صقلية ۵۱ 

٩۱ صول‎ 

طندقة ( قرية ۱۳۱6 

طيبة ۰۷۵ ۰۷۱ ۰۸۱ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۰ ۱۲۹,۱۰۹ . 
العراق ٩‏ 

عرفات ۷۹۰۷۵ ۱۲۹ 

٩۷ العقيق‎ 

۵٩۱ ١ ۶۰ عیذاب‎ 

غرناطة ۰۳۳ ۰۶۱ ۰۳ ۵۳۰۵ ۰۷۷۰ ۰۷۸ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
فاس EN‏ 

٩ فلسطین‎ 

٩۳ القاهرة‎ 

القدس ( القدس ( ۲۰ ۰ ۲۶ ۰ ۳۵ ۶۱۰ ۱۹۰ ۹۹۰ ۰ ۰۱۱۱ ۱۳۷ 
الکعبة ۱۲۸ 

كنانة ۳۳ 


)م( 


الدينة ۰۲۱.۱۵ (A‏ ۰ ۷۰ ۰ ۰۷۷ ۰۸۰۸۵۲ ۱۰۷ ۰۱۲۷۱۰ ۰1۲۹ ۱۳۱ 
السجد الأقصی EY‏ 

۱۳۱ ۰۱۲۸ AN ۰۷۷۰ 55 ۰۱۱ ۰٩ مصر‎ 

۱۳۲ ۰۳۱۰۳۵ ۰۱۳ ۰۲۵۰۱۹۰٩ ۰۷ المغرب‎ 

مكة ۰۳ ۷۵, ۰۱۲۵ ۱۳۶,۱۲۹ 

۱۲۹ ۰ ۷۵ zu 

٩۷ AY ۰۷۹ وادي العقیق‎ 

Yon 


AY .- 


TIA هرد يأب‎ ١ 


£ ديوانه ومصادر شعره 


6 - موضوعات شعره : 
أ -المديح 
ب - النقد الاجتماعي والشكوى من الزمان 
چ نقد الفلاسفة وهجاؤهم 


د -الشوق والحنين 
1- السمات الفنية في شعره 
القسم الثاني : التحقيق 
١‏ - ديوانه مرتباً على الحروف 
۲ - ماوصل إلينا من نثره 
القهارس 


-\Vi- 


الموؤلف في سطور 
الدكتور منجد محطفی بهجت 


- ولد في كركوك - العراق - سنة ۷٤۱۹م‏ ۰ متزوج وله ستة أبناء . 
- حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - بالقاهرة عام 


HALT), 
5 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر بالقاهرة سنة‎ - 
. 14م‎ 


- عمل أستاذا للأدب والنقد في جامعتي الوصل وصنعاء منذ عام ¿NAVY‏ . 

- التحق بالجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا عام 594١م‏ . 

الكتب والمولفات : 

١‏ - ديوان ابن اللبانة الأندلسي - دراسة وتحقيق - وهي الرسالة التكميلية للماجستير 
عام ۱۹۷۴م ( غير منشور) . 

۲ - الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين , 
بيروت : مؤسسة الرسالة ۰ ١۱۹۸م‏ ۱۰ رسالة الدكتوراه ) 

Y‏ البحر في شعر الأندلس والغرب في عصر الطوائف والمرابطين - حوليات جامعة 
الكويت - الحولية السابعة - 1545م . 

4 - روضة المحاسن وعمدة الحاسن وفصول من كتاب بادرة العصر وفائدة المصر › 
لابي بكر يحيى الجزار السرقسطي » دراسة وتحقيق - بغداد : المجمع العلمي 


العراقي ۰ ۱۹۸۸م . 
۵ - الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة - دار الكتب بجامعة الموصل e‏ 
¿NAAA‏ . 


١‏ - ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي - شاعر الدیع النبوي في القرن السابع 
الهجري « جمع وتحقيق ودراسة ۰- ط. التعليم ul‏ الموصل ۰ ۱۹۹۰م. 


-۱۱۷۲ 


Y‏ - قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بعقود الجمان لكمال الدين أبي 
البركات بن الشعار الموصلي ( ت 164ه ) تحقيق الجزء السادس بالاشتراك مع 
د. ناظم us,‏ . الموصل ( قيد الطبع ) . 

A‏ دیون الرحالة ابن جبیر الأندلسي . وما تبقى من نثره 6 جمع وتحقيق ودراسة - دار 
الرفاعي للنشر والتوزیع ‏ الرياض . ۱۹۹۹م . 


البحوث والدراسات فى المجلات الأكاديمية : 
له أكثر من خمسة وعشرين إسهاما أدبي بين بحث » ودراسة , ومقالة في 
الدوريات العربية الختلفة مثل : 

- مجلة آداب الرافدین الصادرة عن كلية الاداب جامعة الوصل . 

- ومجلة lol‏ الستنصرية الصادرة عن كلية الاداب جامعة الستنصرية بیغداد . 

- مجلة الرسالة الاسلامية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشژون الدينية ببغداد . 

- مجلة اتحاد الجامعات العربية بعمان . 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . 

- مجلة GUI‏ جامعية الصادرة عن جامعة السليمانية بالعراق . 

- مجلة الجامعة . الصادرة عن جامعة الوصل . 

- مجلة معهد الخطوطات العربية بالکویت . 

- مجلة دعوة الحق بالغرب . 

- دراسات اندلسية پتونس . 

- مجلة عالم الکتب بالریاض . 

- مجلة الورد ببغداد . 

- بحوث أخرى مقدمة إلى عدة مؤسسات ثقافية ومزقرات أدبية في بعض الدول 


-\Vr- 


يصدر قريباعن دار الرفاعيى 
- أدب عبدالعزيز الرفاعي .. دراسة فنية وموضوعية 


إبراهيم الشتوي . 
رحلة الحج الجوية .. ترجمة غالب الصري 
قصة حياة ..مذكرات ..ذکریات عبدالعزیسز الرفاعسي 
فوات الأعلام مع الاستدراكات والاسهام في |ام الأعلام 

عبدالعزيز الرفاعسي 

الراحلسسون تألیف عبدالعزيز الرفاعي 

دیوان عبدالعزیز الرفاعي .. تحقیق د . عائض الردادي 

A ee‏ تألیف د. محمد علي دقة 

شعراء مغمورون .. ابن المولى عبدالعزيز الرفاعي 
العربية لغة الإعلام للدكتور عبدالعزيز شرف (طبعة ثانية) 
مرثيات .. أشعار ومقالات .. في تأبين عبدالعزيز الرفاعي 


y‏ و _T:‏ لحا 
۱ زار ۰ ) | 
hf: y‏ ۸ > 
سم والطباعَه والموزيع 


ص.ب :۱۵۹۰ - الریاض ۱۱۶۱ - تلیفون : 1۷۸۸۸۳۳ 
فاكسميلي :1۷۹۰۳۲۱ - المملكة العربية السعودية 


TEN 


قذر لهذا الکتاب أن يطوي عقودا من الزمان قبل أن يرى النور » فقد شرع فيه 
الباحث قبل أكثر من عشرين عاماً » وبذل فيه وسعه لينير زاوية مظلمة من أدب ابن جبير 
الأندلسي هي الشعر » فأخذ يتعهده بالتهذيب والتشذيب حتى استوى على ساقه بصورة 
جديدة متكاملة » بعد أن رجع من أجله إلى مخطوطات تليدة ومصادر جديدة وبحوث 
طريفة . وهو وفاء أدبي لشخصية ذات مكانة مرموقة مشهود بفضلها وعلو منزلتها في 
الأدب العربي الأصيل . 

يحوي هذا الديوان سبعة وثمانين نصا » بين قصيدة طويلة , أو مقطوعة قصيرة , أو 
بيت يتيم في حوالي خمسمائة بيت › وهو نزر يسير ما خلفه الشاعر » وأشار إليه المؤرخون 
من راصدي الحركة الأدبية » لكنه يعطي صورة واضحة جلية عن شاعريته . كما جمع 
الديوان ما تناثر من نشره بين المصادر والكتب .. مخطوطها ومطبوعها e‏ وهي نصوص 
يسيرة بلغت تسعة نصوص بين كلمة موجزة ورسالة إخوانية , وقف عندها جميعها بالدراسة 
والبحث محللا إياها . منتهيا إلى أحكام عامة في سماتها الفنية في كل من الشعر 
والنثر ؛ لذلك sh‏ الكتاب في قسمين رئيسيين : هما الدراسة والتحقيق . 

لقد أدرك معالي الشيخ عبدالعزيز الرفاعي يرحمه الله صاحب الدار بحسه الرهف 
وذوقه الرفيع .. القيمة الفنية لأشعار الرحالة ابن جبير ۰ فكتب إلى المحقق عام 4٠١‏ ١ه‏ , 
بغرض نشرها في داره العامرة ‏ إلا أن عوائق كثيرة حالت دون نشرها أهمها وفاة الشيخ 
الرفاعي « والكتاب بين يدي الطابع . حتى واصل أبناؤه مسيرة أبيهم فاهتموا بالكتاب , 
ليهنأ محبو الأدب بعامة » والأدب الاسلامي والأندلسي بخاصة بهذا النتاج القيم الرفيع . 

كذلك أكد الدكتور عماد الدين خليل الباحث المتخصص في دراسة الأب الإسلامي 
قيمة هذا الديوان النفيس . فكتب تقدياً ضافيا له يعد نموذجا للنقد التطبيقي الرفع . 

وهاهو « ديوان الرحالة ابن جبير ee‏ » تضعه دار الر فاعي بين يدي القارىء 
ليجد فيه المتعة والفائدة . 

الناشسر 


٩4٦۰. - ۷۹۲ -- A- × ردمك‎ 
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